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بسم الله الرحمن الرحيم 


تمهيد 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل 
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادى له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له الذى علمنا: OP‏ هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» آية ۹۲ سورة الأنبياء. 
ونشهد أن زعيمنا ومعلمنا رسول الله محمد گے الذى علمنا: «أيها الناس إن الرب 
واحد ون الدين واحدء وان الأب واحد .. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على راهم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت 
على إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنك حميد مجید» وبعد .... 
فهنا هر الجزء Aa‏ من تاريخ الدولة العشمانية (1147-599ه/ 
۱۹۲-۹م) وهو يتكون من : 
أولا: باب بعنوان تاريخ الدولة العثمانیة منذ عهد السلطان عبد الحميد الثانى وهذا 
البات ب یتکون من سبعة فصول : 
ical‏ الأول: السلطان عبد الحميد الثانى فى مواجهة ial‏ الأوروبية لاسقاط 
الخلافة العثمانية. 
الفصل الشانی: : ضباط الانقلاب العسکری تھا من الا جلیز يعزلون حليفة المسلمين 
السلطان عبد الحميد الثانى. 
الفصل الثالث: تقويم فترة حكم السلطان العثمانی عبد الحميد الثانى. 
الفصل الرابع: انهيار الدولة العثمانية فى عهود: السلطان محمد الخامس والسلطان 
محمد السادس والسلطان عبد ا جید بن عبد العزیز. 
الفصل الخامس : الزعماء والشعراء والكتاب يبكون الدولة العثمانية. 
الفصل السادس: العلماء یکشفون دور البهود والصليبيين فى إلغاء الخلافة وينبهون الأمة 
إلى أن إقامة الخلافة الإسلامية فريضة فى a‏ السلمین. 
الفصل السابع: تقويم فترة حكم الدولة العثمانية. 


وما توفيقنا إلا بالله 
المؤلفون 


الباب الأول 


تاريخ الدولة العثمانية 
منذ 
عهد السلطان عبد الحميد الثانى 


(PY ۸۷١ / )1۲۹۲ھ‎ 


الفصل الأول 


السلطان عبد الحميد الثانى 
فى مواجهة المؤامرة الأوريبة لإسقاط الخلافة العثمائیة 

* المؤامرة الأوربية : تهدف إلى تمزيق العالم الإسلامى إلى دويلات طائفية وعرقية 
والسيطرة على أرضها وثرواتها بعد رد أهلها GUS‏ حسدا من عند أنفسهم . 

* الوسائل الأوربية : إشعال الفتن الطائفية بين المسلمين والنصارى ؛ وبين أبناء UM‏ 
وأولیاء pal‏ ثم العدخل بحجة حماية الأقليات النصرانية ؛ أو بحجة حماية 
الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون . 

# أوربًا تعتمد فى حقیق الهدف على الغزو العسكرى والغزو الفکری والهيمنة 


الاقتصادية. 
٭ اختطاف فتاة بلغارية نصرانية فى سلانيك وهی فى الطريق لإشهار إسلامها بصفة 
رسمية. 


* تمرد الأقليات النصرائية فى بلغارستان وصربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك 
وخروجهم على الدولة العثمانية . 

* مذكرة لندن إلى الدولة العثمانية كانت بمثابة تمهید] للهجوم الروسى على الدولة 
العثمانية بحجة حماية الأقليات النصرانية فى صربيا والجبل الاسود . 

٭ معاهدة سان اسطفانوس تکرس تمزيق الدولة العثمانية إلى كيانات طائفية . 

٭ بريطانيا ختل جزيرة قبرص ومصر وفلسطين . 

٭ فرنسا مختل الجزائر وتونس وسورية ولبنان فيما بعد . 
هذه ھی استراتيجية أوربا التى تعمل على تنفيذها فی العالم الإسلامى وخاصة العربى 
فى تسعينات القرن العشرين الميلادى : تمزيقه إلى دويلات طائفية (نصرانية ويهودية 
قوية » واسلامية ضعيفة (كانتونات) وذلك من خلال إشعال الفتن بین أبناء الأمة ثم 
العدخل العسکری بحجة حماية الأقليات وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والسلام الاجتماعى قال تعالی : < إن فى ذلك لذکری لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد » (ق : ۳۷) 


السلطان عبد الحميد فى مواجهة 


المؤامرة الأوريبة لإسقاط الخلافة 
المنتبع لتاريخ هذه الفترة (۱۲۹۳ ه - ۱۳۲۷ ھ) يلاحظ بوضوح المؤامرة 
الأوربية البهودية التى تتستر باسم الصليب والتى تهدف إلى القضاء على الحكومة 
الإسلامية تماماء وتمزيق الدولة العثمانية واغتصابها والسيطرة عليها عسکریا واقتصادبا 
ونکربا والعمل لإقامة دولة يهودية de‏ أ ض فلسطين . وقد تبنى أبناء أوريا عدة وسائل 

لتحقیق أهدافهم . وهی : 

أ- الغزو العسکری احدود » والتهام ديار الاسلام قطعة قطعة كما كانت تفعل روسیا 

. والتمسا » وبعد الالتهام ترفع الدول الختصبة شعار الرغبة فى السلام ولیقاف الحرب 
وعقد معاهدات السلام مع القسم على احترامها » وبعد أن يتم ذلك تعاود إشعال 
الحروب لاغتصاب جزء آخر من ديار الإسلام ء مثلما فعلت روسيا وغيرها من الدول 
الا وربية ۱ 

ب- تدمیر الدولة من الداخل بيد أبنائهاء وذلك من خلال التشجيع لقوی العارضة 
بإقامة التنظيمات السرية لقلب نظام الخلافة مثل تنظيم ترکیا الفتاة SLAM,‏ 
والترقى (الا خادیون)و تنظيم الکمالیین(نسبة إلى كمال أتاتورك)» وأيضا من خلال 
إحياء القومیات؛ وإثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات 
الاخری » لایجاد الفرصة للتدخل الأوروبى لحماية ما يسمونة الأقليات . 

ج- طمس هوية الأمة المسلمة عبر البعثات التنصيرية الأمريكية والروسية والفرنسية 
ale yy‏ التی كانت خاول تنصير السلمین عبر الدارس التی كانت تنشغها 
(الجامعة الیسوعية التی أصبحت فیما بعد الجامعة الامریکیة) وعبر الخدمات 
الصحية والساعدات العينية . 

أسباب نجاح التآمرین 
«وما كان ذلك لينجح لولا ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر فى قلوب الأمة لأن 

الله يقول : ۱ 

۶ إن تمسسكم حسنة تسژهم Oly‏ تصبكم سيقة يفرحوا بها وان تصبروا 


وتتقوا لا يضركم كيدهم شيعا إن الله ہما یعملون محيط 4 (آل عمران: 
۰). 

ومن الذين عاونوا الأعداء علىٍ خقيق مخططاتهم (۱) » قطاع ضخم من ينتسبون 
72 الأمة السلمة » كانوا بمثابة الأداة الطيعة الفعالة لتنفيذ مخططات الأعداء » وكانوا 
قد وصلوا إلى عدد من ا مراکز الرئيسية فى الدولة ومن هؤلاء يهود الدونمة الذين أظهروا 
الإسلام تقية لتحقيق أهدافهم وقد نسى الناس أصلهم . 
السلطان عيد الحميد يرعى مصالح الأمة ويواجه المؤامرة : 

فى هذه الظروف البالغة القسوة حاول السلطان عبد الحميد الثانى منع الدولة من 
السقوط » وقد مجح بفضل الله فى تأخير سقوطها لمدة ثلاثين Ge‏ » وقد تناولت 
(صلاحات السلطان عبد الحميد مجالات الحياة الاقتصادية والعامة والاجتماعية 
والتعلیمیةء كما حاول القضاء على المظالم التی يتعرض لها أهل الولايات كما حاول 
التصدى للموامرة الأوربية على الخلافة الإسلامية » ومن أبرز أعماله إصدار أوامر (خط 
همایونی) بتاريخ ١‏ شعبان ۱۲۹۳ ه (۱۰ سبتمبر ١۱۸۷م)‏ لاصلاح أحوال 
الدولة. 

وا يلفت النظر فى هذا الخط : 
أ- حرص عبد الحمید الثانی على أن تكون القوانين طبقاً لأحكام الشرع الشريف 

المقدس. 

- الإشارة إلى تمرد الأقليات النصرانية فى آطراف هرسك وپوسنة el ELD‏ آرباب 

اا ومسألة عصیان الصرب » والدم المهرق فى الطرفين إنما هو دم أولاد وطن 

واحد .. وأضاف السلطان عبد الحميد : «یلزم التشبث بالتدابیر المؤثرة (۲) المؤدية 

لاستعصالها) . 

كما كان السلطان عبد الحميد Cam‏ على تشكيل مجالس شعبية تعاون الدولة 
فى أداء مهمتهاء لهذا أصدر قرار فى ٥‏ شوال سنة ۱۲٦١‏ ه Ye)‏ أكتوير سنة 
۹ بتنظیم مجلس عمومی (برلان) یتکون من مجلسین : أحدهما ينتخب الأهالى 
أعضاءه ؛ ویسمی (مجلس المبعوثان» والآخر : یعین اعضاژه من طرف الدولة ویسمی 
(مجلس الأعيان» « وبهذا يعطى اُبناء الملل eke‏ من رعايا الدولة العثمانیة الفرصة 
للتعبير عن مطالبهم والاصلاح لأحوالهم» فیقطع بذلك الطریق على التدخل الأجتبى 
بحجة إصلاح أل السا 


وأصدر CLT Gy Cal‏ للدولة يشتمل على مائة وتسع عشرة مادة فی 4 من ذى 
الحجة ۱۲۹۳ھ / ٦۱۸۷م‏ ضمن لجميع رعايا الدولة الحرية والمساواة أمام القانون » 
وأناح حرية التعليم مع جعله إجباريا على جميع العثمانيين » كما أتاح حرية 
المطبوعات » وبين إختاصاصات مجلسى «البعوثان والأعيان» » وكيفية الانتخاب » وأن 

جميع الرعايا يطلق عليهم اسم عثمانی » وأن الدين الرسمى هو دين الإسلام » وأن 

۳۷ جسم واحد وأمر بإبطال المصادرة فى الأموال على العموم والتعذيب فى التحقيق 
والسخرة على وجه العمومٍ » وعدم جواز عزل القضاة إلا بسبب شرعی .. كما ركز 
السلطان عبد الحميد على أهمية الشوری . 

ولكن السلطان عبد الحميد كان یفتقد الرجال الثقات » وكانت المؤامرات مخيط 
به من کل جانب » والتى تولى جانب منها رجال ينتسبون إلى الأمة العثمائیة » ومن 
هؤلاء: مدحت باشا الذى عارض هذه الإصلاحات وتأمر على عزل السلطان عبد 
الحمید» ويقال إنه كان يسعى فى إسقاط نظام الخلافة الإسلامية وتطبيق النظام الأوربى 
اللادینی ولهذا عزله السلطان عبد الحميد الثانى فى ١٢‏ محرم ١۱۲۹ھ‏ / ٥‏ فبرایر 
۷ م. 

وفى ٤‏ ربيع الأول سنة ۱۲۹4 ه (۱۹ مارس ۱۸۷۷م) فتح البرمان العشمانى 
الأول شیم لابداء أوربا» » وعند افتتاحه تليث كلمة لس لطات عبد الحميد التى 
دنت عن الأسباب التی أُذّت إلى ازدهار الدولة فى عصر أجداده والأسباب التی oat‏ 
إلى تأخرها فى عصره (۳) فقال : 

«بيئما كانت ثروة الدولة والمالية وسعادتهما صاعدتين فى درجة الترقى فى تلك 
الأعصار والأزمان فى ظل حماية العدالة ووقاية القوائین » اُخذتا بالانحطاط تدريجيا 
بسبب قلة الانقياد للشرع الشريف والقوانين الموضوعة » وتبدلت تلك القوة بالضعف»): 

وأشارت كلمة السلطان عبد الحميد إلى أن الدولة على. امتداد عهودها لم تكن 
مديئة لأخد؛ 1 استدانت بهدف مواجهة الحروب التی تنجم عن تمرد ثوار اسرب : 
وبوسنة وهرسك والجبل اود > وعدوان روسيا على البلاد )٥٤‏ » يقول : 
اضطررت لأجل احافظة قبل کل شىء على حقوقنا أن أزيد معسكراتنا فی جميع 270 
حتى وضعت حن السلاح نحو ستمائة call‏ عسکری للقضاء على ۰ التى 
تهدد أمن الأمة ؤوحدتها ۷ . 

ومشال ذلك الا ضطرابات الطائفية التى وقعت فى بلاد الهرسك وفى الصرب 
والجبل الأسود وربما النمسا Cah‏ التی کانت تطمع فی الاستيلاء على ولايتى البوسئة 


۳ 


والهرسك فى أوائل (۱۲۹۲ھ / 6۱۸۷۵ » والتی كانت تهدف إلى الانفصال عن 
دولة الخلافة » وكان يمكن أن تنتهى هذه الاضطرابات بالاجراءات التى اتخذها 
السلطان عبد الحميد الثانى » ولكن أبناء أوربا » النمسا وروسيا وفرنسا وا جلترا حرصوا ٠‏ 
الدولة العثمانية . 

وهنا يبدو التدخل الأوربى الأجنبى واضحا فى شكون الدولة العثمانية بحجة حماية 
الأقليات النصرانية » Lene‏ حدثت حادثة بمدينة سلانيك فی بلاد الیونان نسبها 
حادثة سالونيك والتدخل الأوربى فى شئون الدولة العثمانية : 

وتفصیل هذه الحادثة أن فتاة بلغارية نصرانية اعتنقت الدين الإسلامى طائعة 
مختارةء وأنت إلى سلانيك فی ۱۲۹۳ ه ٥٥‏ مايو سنة ٦۱۸۷ء)‏ لإثبات إسلامها 
شرعا ee‏ لها أوباش الاروام فى الطريق حيث تم توجيهها إلى دار الحكومة 
واحتطفوها من أيدى ا حافظین علیها بالقوة » وأحذوها أولا فى القنصلية الامريكية ثم 
فى أحد بیوتات کبرائهم » ولا اشتهر هذا الخبر بين السلمین » هاجوا وطالبوا من الولی 
البحث عن الفتاة وتخلیصها من آیدی مختطفیها » ولا فشلت الحکومة فى العثور علیها 
اجتمع السلمون وحدئت فتنة wal‏ إلى مقتل القتصل الفرنسی والقتصل الالانی الذی 
أشيع أن الفتاة فى بيته . وقد اتخذت آوروبا من هذه الحادثة وسيلة للتدخل فى شئون 
الدولة » وعلى الفور اجتمع وزراء روسیا والنمسا وألانيا (دی بسمارك) » وحرروا إنذارا 
١1١‏ مايو ۱۸۷۵م) يطالبون فيه بمطالب منها : تعيين مجلس دولی (أوربى بالطبع) 
لمراجعة تنفيذ وإجراء کل ما فيه إصلاح حال النصارى فى هذه الولايات ء وأن تبرم 
وان لم يتم اتفاق مع التمردین » تكون للدول الأوربية الموقعة على الإنذار (لائحة برلين) 
الحق فى استعمال القوة لإجبار الدولة العثمائیة على تنفيذ مطالب نصاری الهرسك 
والبوسنة (ه) . 

(نری فى ذلك ... أن الدول الأوربية كانت متفقة على محارية الدولة (العثمانية) 
ax‏ لتقسيم أملاكها CV)‏ فيما بينهم » أو على الاقل سلخ جميع الولايات التى بها نضارى» 


كوو ae.‏ بي 010 


إذ أن الدول النصرانية لا يمكن أن تخفى تألمها من وجود بعض النصارى نحت سلطة 
السلمین» فالمسألة إذن -کما ذكرنا- وكررنا سياسة دينية أو بالأحرى دينية أكثر منها 
سياسية ) . 

أما الباب العالى فلم يقبل هذه الطلبات المجحفة بحقوقه على رعاياه » ولم يرعه هذا 
التهديد والوعيد . 
الخلاصة 

وهكذا یتضح لك أيها القارئ الكريم الأسلوب الذى تلجأ إليه الدول الأوربية 
الاستعمارية » إنها تعتمد على الأقليات غير المسلمة لإشاعة الفتنة والاضطرابات داخل 
بلاد المسلمين ء ثم تتدخل عسكريا بحجة حمایة النصارى » والهدف الحقيقى ليس 
حماية النصارى » 700 يعيشون آمنین على عقائدهم وأنفسهم وأموالهم وديارهم فى 
دولة الإسلام منذ منذ ثلاثة عشر G5‏ من الزمان أى أن الهدف هو احتلال ديار الاسلام 
وتمزيقها. 

وهذا هو الهدف الذى يتبناه ما يسمى بالنظام الدولى الجديد لتحقيق الهيمنة 
العسكرية والاقتصادية والعسكرية على بلاد المسلمين (۷) . 

فهل تفيق الأمة وتنتبه إلى هؤلاء الأعداء » وتمتنع عن معاونتهم فى محقيق 
آمدافهم وتقاوم مخططاتهم ؟ وهل يدرك النصارى أنهم بتصرفاتهم ما يعاونون أعداء 
الأمة . أن هذا ليس فى مصلحتهم ؟ . ولیعتبروا ہما حدث فى لبنان وما يحدث فى 
كل بقاع الأرض . 
روسيا الصليبية تثير الفتنة بين المسلين والنصارى 


تمرد البلغار وخروجهم على دولة الخلافة 

ذكر كتاب تاريخ الدبلة العلية (۸) أن الروس شکلوا عدة جمعيات (سرية)» وقد 
بذلت هذه الجمعيات مساعيها (بمساعدة الحكومة الروسیة) لاثارة الاضطرابات فى 
البوسنة والهرسك نجححت © وكان لهذه الجمعيات عدة فروع فی بلاد البلغا #0 
ا مال والسلاح سرا على النصارى من سکانها » وتخريضهم على عصیان الدولة العثمانية 
وطلب الاستقلال » وکان لها Caf‏ مرکز مهم فى مدينة فيينا «عاصمة النمسا» ترسل 
منه الأسلحة وغیرها عن طریق رومانیا إلى التمردین .ما یثبت أن للنمسا ضلعا فى هذه 
الحركة العصيانية » وبهذه المساعى الخبيثة الشيطانية كفر البلغاریون بنعمة دولة الإسلام 


عليهم التى لم تتصد لهم يتغيير دينهم أو إماتة لغتهم بل ساعدتهم بعدم تعرضها لهم 
على حفظ جسيتهم (قومیتھم) ‘ وقام التمردون یطالبونِ بالاستقلال (أى الانفصال 
عن جسد الدولة GM‏ بناء على إيعاز أرباب الدسائس من الأجانب» . 
© وحصلت عدة حركات عصيانية (تمرد) من البلغار فى سبتمبر وا 
۵٥ھ)‏ أطفكت بسرعة . 

وفى أبريل 1775م (۱۲۹۳ھ) عقد التآمرون البلغار فى إحدى مدنها مؤتمراً 
حضره مندوبون من اللجان ال ركزية » (فیینا وبوحارست عاصمة رومانيا التى كانت لم 
ترل مخت حکم الدولة العثمانية) » وقرروا إعلان الخروج على الدولة العثمانية » وزعموا 
آن روسیا مستعدة لدهم بالجیوش لو تغلبت علیهم جیوش الدولة العلمانية وتدفع لهم 
Cal‏ قيمة ما یتلف من مساکنهم ومزروعاتهم . وقرر التامرون أن يبدأ التمرد على الدولة 
العثمانية بقتل المسلمين وإيقاد النار فى مدينة آدرنة فى مائة موضع وفی مدينة فیلیبه فی 
ستين موضع ؛ ٹم يهجم ثلاثة. آلاف نفر على مدینة «بازار جق) : 

وفى أول مايو سنة ۱۸۷۲م (۱۲۹۳ھ) نفذ أغلب القرارات وحصلت عدة مذابح 
ده القرى قتل فيها كثير من المسلمين لتجريدهم من السلاح وعدم إمكانهم 
رد القوة بمثلها 4 ولكن بفضل الله تمكنت الدولة العثمانية من إحماد هذه الفتنة 
بالقوة المسلحة . 

ولا کادت تخیب مساعی tall ites‏ والفساد من البلغار آشاعوا بأورويا أن Stool)‏ 
العثمانیة ارتکبت ما لا يرتكبه التبربرون ؛ وأسدلوا الغطاء علی ما اقترقه البلغاریون من 
قتل المسلمين فى بادئ الأمر » وهولوا من المسألة لیستمیلوا الرأی الأوربى إليهم وفتح 
موضوع السألة الشرقية 6 وت بعض وزراء الدول الأوربية بما يمس كرامة ار 
العشمالیة » ومن هؤلاء : «جلادستون» الا جلیزی الذى ألقى الخطب الرنانة والف 
الرسائل المطولة Gb‏ على الدولة العشمانیة Cat‏ لها ما لم يسمع بمثله فى التاریخ » 
Cat‏ ما فعلته حكومة الا جلیز مع الأيرلنديين وأهالى أستراليا الأصليين الذين أعدمتهم 
عساكرها والمهاجرون من 0" رمیا بالرصاص . وهاج الرأى العام خصوصا فى ا جاترا 
ضد الدولة العثمائیة وطالبت الحكومة الإمجليزية فی ۱۸ سبتمبر ٥ء‏ (۱۲۹۳ھ) 
بالتحقيق فيما نسب للمسلمين وبعثت رسالة لوم للدولة العثمانیة على ما نسب إليها 
من تقصير حبال النصارى وطلبت من السلطان عبد الحميد باسم ملكة إمجلترا » تعريض 
op‏ (المتمردين» » وبناء ما تهدم الكنائس والبيوت على مصاريف الدولة ومجازاة 
المأمورين الذين أمروا بإجراء ما سماہ بالفظائع » وتعیین والى نصرانى على بلغاريا ون 


كان مسلما يكون له مستشارين نصارى (۹) . 
الخلاصة : 

وهكذا يتضح للقارئ الكريم أن أوروبا -ومنها روسيا وإ جلترا- كانت حريصة على 
إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والنصارى » واتخاذ ذلك وسيلة للتدخل فى شئون 
الدولة العثمانية لتمزيقها إلى دويلات طائفية والسيطرة على مواردها . 

وهو نفس a‏ الذى يفعله ما يسمى بالنظام العالی الجديد الآن لتمزيق العالم 
الإسلامى من إثارة الفتن بين أبناء سے ٠ Oy‏ وغيرها » وهو نفس الشىء 
دی فعله فی سد سو الحرب بين العراق وإيران » وبين العراق ‏ 
والکویت » وصدق الله القائل : وان كان مکرهم لتزول منه الجبال؟ (إبراهيم 
es‏ 

وقد علق على ذلك كاتب الدولة العلية (۱۱) بقوله : «فليتأمل القارئ إلى نسبة 
التوحش للدولة التى لم تأت غير ما تأتيه غيرها من الدول لو حصلت بها ثورة داخلیة » 
مع أن روسیا ارتکبت وما زالت إلى الآن ترتکب مع يهود بلادها (ومع أهل تركستان 
الشرقية والغربية السلمین) ما لم يسمع به Uf‏ م تيمورلدك من. الطرد والنهب والمصادرة 

روا باک وانتهاك الأعراض) 4 وكذلك مع 8 بولونيا ٤‏ وليتذ كر المطلع ما فعلته فرلسا 
فى الجزائر؛ والنمسا وروسيا معا فی بلاد الجر سنة ١٦۱۲ھ‏ (۱۸4۵م) » وما فعلته 

إجلترا نفسها فى أیرلندا » ويحكم بعد ذلك Ob‏ دعوى دول آوروبا بنشر المدنية والمدافعة 
عنها حقيقة بالاعتبار أو أنها مجرد شباك لا تقصد بها إلا العدخل فى الشرق (بلاد 
السلمین) والتهامه قطعة بعد أخرى » وتخليص النصارى منهم من سلطان جج 
الذين ما ارتکبوا معهم Coll‏ إلا عدم التعرض لدینهم ولغتهم واحافظة على جنسیتهم 


فقوپلوا بالکفران» . 
نصاری الصرب والجبل الاسود بدسائس آوروبا یخرجون على 
الدولة العثمائية 1 


ما فعلته روسيا مع باقى الدول النصرانية (بالاتفاق مع النمسا tl‏ لإيجاد 
الا ضطرابات الداخلیة فى بلاد الدولة العلیة الإسلامية لاضعافها فی البوسنة والهرسك 
وبلاد البلغار على سبيل المثال » فعلته فى أماكن أخرىٍ » لقد أوعرت إلى أميرى الصرب 
والجبل الأسود بإعلان الحرب على الدولة العثمانية » وأمدتهما بالسلاح » بل إن روسيا 
أرسلت العديد من الضباط بقيادة أحد قوادها (الجنرال تشرنایف) إلى بلاد الصرب ليقود 


زمام جيشها » وبذا كانت روسیا ھی التى ارب 0 العثمانية باسم الصرب (۱۲) . 

وځرکت الجيوش الصربية بقيادة الجنرال تۀ تشرنایف الروسی فی عام ٣۳‏ ھ 
(يولية ۱۸۷م) وكذلك جيش الجبل الأسود ضد الدولة العثمانية » ۷ شاء الله أن 
يهزم ا المشركون فى ٠١‏ يولية على يد الجيش ااي بقيادة عثمان باشا 
الغازی وعبد الكريم باشا السردار . 

وبعد أن ردت جیوش التمردین » فکر عبد الکریم Loy‏ القائد العثمانی فى توجیه 
قواه لافتتاح مدينة بلغراد » وواصل تنفيذ خطته ا سر ند ا 
وولی کثیر منهم الأدبار . .۰ وفی اللحظة الأخيرة التى كان يستعد فیها لدخول بلغراد » 
جاءت الأوامر من العاصمة بتوقیف القتال وعدم الزحف على بلغراد ... والسبب 
التدحل الأوربى الصليبى ؟1 

وأبلغت القيادة العشمانية سفراء الدول الأوربية فى عام ۱۲۹۳ھ (سبتمبر 
(AAV‏ أنها لا تقبل الصلح إلا بعدة شروط منها » وأهمها : 
أولا : يأنى أمير الصرب إلى مقر الخلافة العظمى ليقدم واجبات الخضوع والعبودية 
إلى قيادة الدولة العشمانية . 
of: Gls‏ يلغى الردیف فى بلاد الصرب Yi,‏ يزيد عدد الجيش الصربى عن عشرة 
آلاف مقاتل (۱۳). 

ولکن رفضت الدول الأوربية هذه الاقتراحات » وتقدمت باقتراحات مضادة منها : 

وقف الحرب فور مع الصرب ؛ من الذی آشعلها أيها ا جرمون آلیست الصرب 
والجبل الاسود ؟؟ 

وانسحاب القوات العشمانية من صربيا » وتأسيس إدارة وطنية مستقلة فی البوسنة 
والهرسك وبلاد البلغار طراقبة أعمال موظفی الدولة العشمانية . 

ورفضت الدولة العثمانية الشروط الأوروبية « وواصلت القوات العثمالیة زحفها 
لتأديب التمردین فى عام ۳ ه (۲۹ اکتوپر سنة ۱۸۷۲ع) ودخلوا مدینة 
جونيس » ودلیجراد واجهوا إلى بلغراد عاصمة بلاد الصرب . 

لقد أزعجت الانتصارات العثمانیة حکومات أوربًا . واجتمع التآمرون (دول آوربا) 
وقرروا إرسال برقية إلى قيادة الدولة الشمانية بطالبون بایقاف الحرب فور ومهادنة الصرب 
والجبل الأسود مدة ستة أسابيع أو شهرین » وان لم يجب هذا الطلب فى مسافة ثمانية 


۱۷ 


وأربعين ساعة ينسحب السفير الروسى هو وجميع موظفى السفارة من العاصمة 
العثمائیة(٤١)‏ . 

واضطرت الدولة العثمانیة إلى قبول طلب الدول الأوربية منعاً للعراقيل السياسية 
ومنحت حارہیھا هدنة لمدة شهرين مدت فيما بعد إلى شهر مارس سئة ٧م‏ 
(۱۲۹۶ه) . 

وفی ۱۵ اکتویر سنة ۷۲ (۱۲۹۳ه) دعا وزير خارجية امجلترا دول آوروبا لعقد 
مؤتمر فى الآستانة (استانبول) لتسوية حالة مسیحی الدولة بكيفية ابتة. 

وما دحل إتجلترا؟ هذه مسائل من صميم الأمور الداخلية للدولة العثمانیة التى فى 
ظل حكمها تمتع أهل الكتاب بالأمن والأمان على عقائدهم وأموالهم وأعراضهم 
وديارهم » والدليل نمو آعدادهم» وثرواتهم ؛ وأملاكهم . إنه الحقد الصلیبی وصدق الله 
القائل : ولا یزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » 
(البقرة : ۲۱۷). 

وفى هذه الأثناء كانت روسیا تعد العدة لاعلان الحرب على الدولة العشمانية ودعم 
الصرب وقد ألقى قیصر روسیا خطابا فى موسکو فى ۱۲ وفمبر سنة ٦۱۸۷م‏ 
(۱۲۳ھ) أثنى فى خلاله على شجاعة أهالى الجبل الاسود (V0)‏ وثبات الصربيين 
وفى سفارة روسيا باستانبول عقد مندوبو الدول الأوربية روسیا وإنجلترا وفرنسا وألانيا 
وإيطاليا واجر والنمسا عدة اجتماعات من ١١‏ إلى ۱۷ ديسمبر بدون حضور مندوب 
الدولة اتا رر ا تقسیم بلاد البلغار إلى ولايتين يكون ولاتها من النصارى 
الأجانب أو التابعين للدولة وآن تشکل قوة جندرمة (شرطة) من النصارى يكون ضباطها 
من مسلمين ونصارى تعينهم الدولة وأن تشكل لجنة دولية لمدة سنة لمراقبة تنفيذ 
المقترحات » وتعطى نفس الامتيازات إلى ولايتى البوسنة والهرسك ٠‏ 

وفى حالة عدم قبول الاقتراحات تقوم الدول الأوربية بسحب سفرائها من عاصمة 
الدولة العثمانية وقطع العلاقات مع الدولة العثمانية ؛ مع اتخاذ الطرق الإجبارية 
Leal SY‏ على قبول افتراحاتها . 

واجتمع المؤتمرون (التآمرون) من أبناء أوروبا فى ۲۳ ديسمبر ٦۱۸۷م‏ 
(5١ه)‏ بصفة رسمية فی سرای الب حریة مخت رئاسة صفوت باشا (وزير ۔حارجیة 
الدولة العشمانية) وفى يوم انعقادہ تم إعلان القانون الأساسى الذى ساوى بین جميع 
رعايا الدولة . 


ولهذا فقد رفضت الدولة العثمانیة طلبات المؤتمر الأوربى فى ۲۱ يناير سنة ۱۸۷۷ 
(۱۲۹۵ه) وأعلنت آنها مستعدة لتشكيل مجالس إنتخابیة فى البوسنة والهرسك 
والبلغار نصف أعضائها من المسلمين والنصف الآخر من النصارى وآنها (أى الدولة 
العثمائیة) مصر: على رفض اللجان الخعلطة (لجان الراقبة الدولية) وعدم التنازل عن al‏ 
أراض للصرب والجبل الأسود . 

وهددت أوربا وتوعدت » وانسحب سفراؤها ما عدا القنصل الروسى من 
الآستانة(١۱)‏ فى ۲۳ يناير سنة ۱۸۷۷ (۱۲۹4ه-) ما عدا الجر التى خالج فؤادها 
الإخلاص والولاء للأمة العشمانية فى هذا الوقت المريع » وتتجمهر تلامذة المدرسة العليا 
فى بودابست عاصمة الجر » وقرروا إرسال وفد من اثنى عشر تلمیذا منهم ليقدم سیفا 
ثميئا لعبد الكريم باشا قائد عموم الجيوش العثمانية » ويعبر عن سعادتهم البالغة لا 
کانوا يتمتعوك به من حرية وأمن على عقائدهم وأعراضهم ودمائهم فى حماية الدولة 
العثمانية » ویندد بموقف روسيا عدوة الحرية والإسلام . 

وعلى الجانب الآخر استمرت الشاورات بين دول أوربا وروسيا عما يجب عمله 
ہشن رفض الدولة الشمانية لمطالبهم » والهدف -کما زعموا- هو حماية النصارى 
وخسین أحوالهم » هذه هى أوربا .. حقيقتها . نها عريقة فى الاجرام والتآمر على 
العالم الإسلامى . ١‏ 

وفى هذه الأثناء كانت الدولة العثمانیة قد عقدت صلحا مع إمارة الصرب (۱۷) © 
مع ديد الهدنة مع الجبل الأسود ‘ وبدأت ار الفتنة تخبو ولکن ۳ لرؤوس الفتنة أن 
تكف عن إشعال 5 والمؤامرات والكيد a‏ الخلافة . إنها الطبيعة الأوربية التى 
جبلت على الحقد والتآمر والكيد وصدق ربنا رب العالمين إذ يقول : ۶ ودوا لو 
تکفرون كما کفروا فتکونون سواء ې (النساء : ۸۹ . وقال تعالى ;> ولن 
ترضی عنك الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم € (البقرة : ۰۱۲۰ 

ولهذا أرسل الأمير غور شاکوف الروسی إلى سفیره فى لندن لائحة فى ۱۱ مارس 
تسمى لائحة لندن » لإطلاع الحكومة الا جلیزیة علیها » فاذا صادقت علیها» عرضت 
على سفراء الدول لو به فى لندن » فاذا حازتٍ القبول » يوقع عليها وترسل إلى 
الحكومة العثمائية للعمل بها وإلا شر الول الاوربية بر فى إجراء ما يلزم لراحة 
ble,‏ الدولة العثمانية النصارى (من الذی طلب منکم ذلك أيها الاعداء .. أيها الخونة 
وڈ E‏ اھر 

واجعمع السفراء فى ۱ مارس ۱۸۷۷ (١۱۲۹ھ)‏ بوزارة الخارجية وأمضوا 


۱ 3 


eee‏ که 


اللائحة ووقعها وزير خارجیة إٹجلترا وسفراء فرنسا وأمانيا والدمسا وإيطاليا وروسيا وأرسلوها 
إلى الباب العالى (الدولة العثمانية» . 

إن الإطلاع على مذكرة لندن الأوربية الموجهة إلى الدولة العثمانية فی عهد 
السلطان عبد الحميد الثانى تعكس لنا عراقة أوربا فى الجريمة » إذ أنها تتحدث عن 1 
الغاية التی من أجلها ارشات المذكرة ۱ 

إجراء الصلح فی الشرق وتحسین أحوال النصارئ سكان الممالك العثمائیة لأجل 2 | 
بقاء السلامة والطمأنينة بأوربا .. وأن سفراء دول وربا سيقومون بمراقبة تنفيذ الدولة ١‏ 
العثمانية. لهذا الطلب ‏ فاذا لاحظت أن الدولة قد قصرت فان اورا ستتخذ ۹ | 
الكفيلة لتأمين خير النصاری ولابقاء السلم عموماً . 

وقد علق الأستاذ محمد فريد على ذلك بقوله : وقد أتينا على ذكر هذه اللائحة 
ليرى القارئ تعصب 0 (الأوربيه) لحماية النصارى بالدولة » مع أنه لو تدخيلت 
الدولة (العثمانیة) فی شكون إحدى الدول الأوربية وطلبت من فرنسا مثلا عد م التعرض 
ما يمس الأمة الإسلامية بالجزائر أو مساواة المسلمين بها بالنصاری واليهود - لشددوا 
النكير عليها » ورموها بالتعصب الدينى ا متصفین هم به دون غيرهم » ولکن هی القوة ء 
ففى التمدن الغربى الحديث (الاستعمار) أن تسود على كل حق خت راية الإنسانية 
والمساواة (والآن السلام العالی) وما هى إلا ألفاظ لا معانى لها إلا فيما يلاثم 
مصالحهم(۱۸) . 

: على مذكرة لندن الأوربية عدة ملاحظات‎ Wy 
| 2 أولا: إن الدولة العشمائية كانت تعتبر النصارى واليهود أهل الكتاب مواطنين عفمانيين‎ 
الله أمرهم بذلك قال تعالى : «لا‎ OY » على عقائدهم وأموالهم ودمائهم وديارهم‎ opal 
ینهاکم الله عن الذين لم الک فى الدين ولن يخرجوكم من دياركم‎ 
.)۸ أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 4 (المتحنة:‎ 

وغلى مدار ستمائة سنة - هی عمر الدولة العثمانية » نمت أعداد أهل الكتاب 
ونمت ثروانهم » ولا حظهم الوافر من التعليم ء وشغلوا المناصب ا ختلفة فى الدولة . 
Gob‏ : إن نصاری الدولة المشمانية لم یتح رکوا ضد الدولة المشمانية إلا بسبب دفع 
لأوربيين لهم » وان کانوا هم نستعدین نفسیا للتآمر » فالله یقول : < ولن ترضی 
the‏ اليهود ولا النصارى حتى تتيع ملتهم 4 (البقرة : ۱۲۰ . ويقول الله | 
تعالى : 7 لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة 4 (التوبة : ۱۰) . ويقول : < إن 


یتقفوکم يكوتوا لكم آعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا 
لو تكفروك ‏ <الممتحنة : ۲). 

ولعل ما يجرى للمسلمين من الصرب على أرض البوسنة والهرسك (عام 
۵ فا٤‏ 5 ۹ ۱) » Ley‏ يجرى للمسلمين على أرض فلسطين ا حتلة - ما يؤكد هذه 
و وما یجری للمسلمین على أرض شاشان (القوقاز) يؤكد أن ملة الکفر واحدة» 
أن ا والروس ملة 0ھ 
كانث 7 تخش من الصلح بین الدولة العثمانیة صريا والجل a‏ عليها فرصة 
السلمین ؟ 

ورفضت الحکومة العثمانیة مذكرة لندن الأوربية » لأنها تهدد استقلال الدولة 
العثمائیة » وتعتبر تدخلا فى شكونها الداخلية » وأعلنت تصميمها على الدفاع عن 
شرف الدولة وعدم الانصياع لطلبات أوربا الصليبية » كما أنها فى نفس الوقت اعلنت 
أنها 5 = فى ae‏ ا ا ووه بها » a) ob,‏ تی - حدلت ۵ فی 
حي می و لا تذعن ot‏ تکون م8 a‏ درل الأوربية مر eis‏ آو 
أو وعيد و واأته فكلا على الله Gaol whl‏ على المدل ها كر كل ما سکم به 
علیها أحد مرن دون موافقتها » وجازمة بأن مخمافظ على المقا م الذى أقامها فيه القادر عر 
وجل وقدره لها » فلا تزال تدفع کل ما من 0 -- 0 
اعتبار أن نحلیقة المسلمين مسگول عن سلامة العالم الإسلامى كله (۲۰) . 

واهتبلست روسیا )٢٢(‏ الفرصة وأعلنت بمساعدة Liles,‏ (الأفلاق) الحرب على 
الدولة العكغمانية !! ofl‏ دول أوروبا الموقعة على معاهدة باریس فى Yo‏ أبريل سنة 
٢۹م Cal YY)‏ !! إنهم لا أيمان لهم ؛ ولا عهود .. ومن هنا كان أمر الله 
بقرله: < قاتلوا أئمة الکفر إِنْهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 4 (التوبة : ۱۲) 

وصدرت الأوامر من القيادة العثمانية لمواجهة العدو الروسی اض شيخ الإسلام 


جمادی و ہہ بت ۷ء فتوی موہ 
بتاریخ و یو ووی بوجو ۱ 


۳۱ 


ميا 


KK‏ ج 


الجهاد ضد أعداء الاسلام ء آمثال الغازى عثمان باشا عندما حصرته جنود روسيا فى 
حادثة (بلفنة) (شمال بلاد البلغار وشمال شرق صوفيا) » والغازی أحمد مختار باشا فى 
جھات قارص وارضروم (۲۲) . 

وأعلنت رومانیا الحرب على الدولة العثمانية وانضمت قوانهم إلى قوات الروس » 
وعلی درب الخيانة سار شعب الجبل الأسود ‘ وكذلك جمیع النضارى فی بلاد أوربا. 

وكان القدر الذی لا يملك الانسان آمامه إلا الاسترجاع ء لقد هزمت القوات 
العثمانية للمرة الأولى منذ ستمائة عام » وأسباب الهزيمة ليست كثرة عدد وعدة العدو 
أو قلة عدد وعدة العثمانيين » ولكن السبب یکمن فى ضعف الإيمان بالله واليوم 
الآخر وحب الدنيا وكراهية الموت الذی عشش فى قلوب الذين ينتسبون إلى الإسلام » 
وكذلك حياة الترف التى كانت تعيشها الأمة . 

وأسفرت الحرب عن تمزيق أجزاء من دولة الخلافة العثمانیة ء والأخطر من ذلك 
ما تعرض له المسلمون من إيذاء مادى ونفسى على يل النصاری الذین ظلوا امنین على 
أرواحهم ومتلکاتھم وعقائدهم طيلة حکم الدولة العشمانية ۱۰۰۱ سنة تقزباً) من سنة 
۹ حتى ۷٣۱۳ھ‏ وبمجرد انفصالهم وإمساكهم بزمام السلطة فی البلاد انطلقوا 
یذبحون المسلمين ويطاردونهم ویأخذون أموالهم وأملاكهم .. مما دفع المسلمين إلى 
الهجرة فرار بأنفسهم (۲۳) إلى العاصمة العثمانیة (اسلامبول) » وهذه مصيبة المصائب» 
الفرار » ألم يكونوا يتوقعون ذلك فيعدون لکل أمر عدته .. كما أمر ربنا فى قوله: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعد و کم واحرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 4 (الانفال : 5*٠‏ )2. 

ألم يعلموا من قرآنهم معنی : ( خلوا حذ رکم 4 (النساء ۷۱۰) ألم يتعلموا Of‏ 
أعداءهم لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ء فيحذروهم ويعملوا ليخضدوا شوكتهم . 
الولايات العشمانية ‘ مقدونية ‘ وتساليا »> وجزيرة ays:‏ بدسائس من isle‏ الیونان 7 
اعتمادا على الأقليات غير المسلمة .)٤٢(‏ 

واضطر أو لم يكن مضطرا- مندوب الدولة العثمانية إلى توقيع اتفاقيتين » لنح 
الإستقلال الاداری للبلغار 3 والاستقلال السیاسی لرومانپا والجبل الاسود 3 وإعطائهم 
بعض أراض من أملاك الدولة العثمانية وتقرير غرامة حربية لروسيا تدفع نقد) أو بشیکات» 
أو يستعاض عنها ببعض القلاع والحصون . 


YY 


فصل جديد من المؤامرة الأوربية : 

وتوقف العدوان الروسى لأوروبی الصليبى على الدولة العشمانية فى ۲۱ يناير 
۸ ھ) بعد اجتذاذ أجزاء من جسد الدولة العشمانية الإسلامية - ريشما 
یٹم ازدراد القضمة التى قضمها استعدادا لجولة أخرى ثالثة . 

وحیدما علمت دول أوروبا بأخبار الهدنة » طلبت النمسا من إمجلترا عقد مؤتمر 
ضمن الدول الوقعة على معاهدة باریس ۱۲۷۳ھ (۱۸۵7م) للنظر فى شروط الصلح ء 
Oye‏ من انفراد روسيا بالغئيمة أو بالفريسة (۲۵). 

والدلیل آنه حيئما أشيع of‏ العساکر الروسية احتلت الاستانة ((سلامبول) أُمرت 
الحكومة الإمجليزية أسطولها بالتوجه إلى الأستانة ((سلامبول) لراقبة تخركات القوات 
الروسية » ودخل الأسطول الا جلیزی فعلا إلى مياه البوسفور .)۲٢(‏ 

وتوالت النكبات على الدولة العفمانية » وبدأت رؤوس الأفاعى الأوربية تتربص 
بالدولة العشمانیة الجريحة فى الداخل» وفی ۱۷ مايو وقعت فتنة فى قصر جراغان 
(العاصمة إسلامبول» على أيدى من ينتسبون إلى الإسلام (على سعاوى ناظر المكتب 
السلطانى الذى يتعلم فيه أولاد السلطان عبد الحمید) وصالح بك ... وكانت هذه 
الفتنة تستهدف قتل السلطان عبد الحميد وإثارة الفتنة فى البلاد وتمكين الروس من 
احتلال العاصمة بدعوی حماية من بها من النصارى » ولكن الله سلم وقتل رؤوس 
الفتنة (۲۷) . 

ولم تقف الفتنة بالداخل عند هذا الحد » فقد أشعلت الحرائق فى يوم ۲۰ جمادی 
الأولى (۲۲ مایو) التى التهمت جزءا عظيما من الباب العالى ودائرة شورى الدولة 
وتوابعها ؛ ودائرة الأحكام العدلية ء والتشريفات » والداخلية ء وغيرها مع جميع ما فيها 
من الأمتعة والمفروشات والأوراق الرسمية » وقد نسب الكتاب هذا الحريق إلى المتمردين 
الدين فشلوا فى محقیق أهدافهم من وراء حادثة قصر جراغان) . 

إن روسيا الصليبية لم تكتف بما اغتصبته وكذلك دول آرروبا لم تكتف بما 
حققت » فروسيا تريد أن مختل (الأستانة) العاصمة «إسلامبول» تريد أن تطلق عليها اسم 
مدينة قسطنطيئوبل بدلا من مدينة الإسلام (إسلامبول) : تريد أن تعيدها إلى عهد 
الجاهلية .. عهد الشرك .. وذلك بحجة حماية النصارى فى الداخل . 

وهذا يلقى بظلال الشك : أن روسيا كانت وراء حادثة قصر جراغان COVA)‏ 
وحريق الباب العالى « لایجاد البرر لاحتلال الاستانة (ھل تعلمنا أن العدو هو وراء ما 


۳۳ 


يحدث فى ديار الإسلام من فتن طائفیة وحرائق وحوادث ء لأنها وسيلة لتمزيق واحتلال 
ديارنا وسلب ثرواتنا .. هل نقرأ التاريخ قراءة واعية ؟ 

ولكن « هل تسمح بقیة الدول الأوربية بذلك ؟ طبعا لا . لأن ذلك يعنى أن روسیا 
قد العهمت الوجبة (الفريسة) كلها ء ومن هنا كان تهديد إٹجاترا لروسيا بأنها لا تسمح 
مطلقا باحتلال الآستانة » وله لو دخلت العساكر الروسية إليها تکون مسؤولة ae‏ ينجم 
عن ذلك من أخطار (۲۹) » واستجابت روسيا وظلت عساكرها خارج المدينة (العاصمة 
اسلامبول) . 
روسیا الصليبية الأرثوذكسية تجبر الباب العالی على توقیع 
معاهدة اسطفانوس لتصفية الدولة العثمانية وإنشاء الکیانات 
الطائفية النصرانية : 

وتعددت الاتصالاات بين حكام روسيا es‏ الدولة العشمانیة لتوقيع ما یسمی 

.. بالصلح النهائى ؛ وهو فى الحقيقة لم يكن صلحا ؛ Lal‏ شروطًا مجحفة أملتها الحكومة 
الروسية على الدولة العشمانیة » وطلبت توقيعها قبل يوم ٣‏ مارس سنة ۱۸۷۸م 
(۱۲۹۵ه) (الوافق عيد القيصر Vy‏ تبطل الهدنة وتتقدم العساكر الروسية إلى العاصمة 
إسلامبول (الآستانة) » ووقع ا مندوبان العثمانيان على المعاهدة مع من لا عهود لهم (وهی 
التى تسمى بمعاهدة اسطفانوس)(۳۰) » وصاح عساکر الاحتلال صيحة النصر » وأقام 
۱ لهم حل القساوسة صلاة حافلة فی میدان الاستعراض 5 نزل فى أننائها جميع القواد 

والضباط الروس النصارى عن ظهور خیولهم وجمیع الجنود وجثوا على الأرض . 

وکان بودنا أن نعرض لنصوص هذه العاهدة لنری مدی الخسارة والظلم الذی 
تعهدت روسیا الصليبية أن محدثه للدولة العثمائیة ؛ وكان ہودنا أن نعرض لنصوص 
معاهدة القدیس إسطفانوس ۱٩‏ آذار ۱۸۷۸م (۱۲۹۵ھ) ونعرض ممها لاتفاقية کامب 
ديفيد a‏ ولاتفاقية مؤتمر مدرید (۱۹۹۱) ء لكى ندرك OF‏ الحرب التى أعلنها 
الصليبيون میں می ريم دوو ۱ 

ويكفى أن نشير أن هذه الاتفاقية (إسطفانوس) قد مرّقت آجزاء من الدولة العثمائیة 
وأقامت عليها كيانات مستقلة (دويلات طائفية أو کانتونات) مثل الجبل الأسود » 
وصربيا » ورومانيا » وبلغاريا ء واقترن ذلك بتخلى الدولة العثمانية عن أجزاء من ديار 
الإسلام ؛ فمهدت الطريق بذلك أمام تصفیة الإسلام والمسلمين داخل ديار الإسلام 
(وهو ما يجرى الترتيب لأحدائه فى العألم العربى فيما تبقى من التسعينات ؛ كما ذكر 


٢٢ 


1 7 eh 


جارودى فى كتابه «ملف إسرائيل» » دار الشروق » القاهرة ۰)۱۹۸۲ 

لقد أصرت الاتفاقية على تصفية القوة العسكرية (۳۱) العثمانية (الجيش العثمانى 
الإسلامى) فى البلاد المغتصبة » وأصترت Cal‏ على ضرورة تعويض الروس عن الخسائر 
المدئية والعسكرية نتيجة الحرب التى أعلنتها هی » ولم يكن للعثمانیین يد فى إشعالها » 
وهكذا نلمح الظلم البين المعتدى يفرض على العتدی عليه أن يعوضه عن خسائره نتیجة 
عدوانه عليه !. 

وكما يقول صاحب GES‏ تاریخ الدولة العلیةہ : إن الحرب الروسية الأخيرة قد 
(محت تركية أوربا بأجمعها Gas‏ من العالم السیاسی» (۳۲) . 
موقف دول آوربا من اتفاقية سان اسطفانوس : 

إتجلترا تنظر بعين الشك إلى نتائج هذه المعاهدة » نتيجة وجود القوات الروسية 
بالقرب من بوغاز البوسفور » وخوقًا من ازدياد نفوذ روسيا فى الهند نتيجة هذه المعاهدة » 
ولهذا كانت إنجلترا أشد معارضة من غيرها لهذه المعاهدة وتود تعديلها Coby‏ عن روسيا. 

Uf‏ النمسا فکانٹ معارضتها للمعاهدة بسبب رغبتها فى أن يكون لھا نصيب مع 
روسيا فى بلاد الإسلام . تريد أن يكون إقليم. البوسنة والهرسك من نصيبها . 

لهذه الأسباب دعت النمسا فى ۷ مارس ۱۸۷۸ (۱۲۹۰ھ) جميع الدول 
الأوربية لعقد مؤتمر فى مدینة برلين مخت رئاسة الأمير بسمارك العضد لها على احتلال 
البوسنة والهرسك » اشترطت ا جلترا لحضورها ضرورة. إعادة النظر فى نصوص معاهدة 
اسطفانوس لأنها توقع الضرر بمصالح إتجاترا (الإستعمارية) على حد زعمها » وبعد اُخذ 
ورد تم تعديل بعض نصوصها (۳۲) بما يحقق مصالح إتجلترا فى ٠٣‏ مایو ۱۸۷۸م 
(۱۲۹۵ه). 


انجلترا تحتل جزيرة قبرص الاسلامية (YE)‏ ۱ 

والعجيب أن المؤامرة الاستعمارية لم تتوقف بعد ذلك على كافة الجهات العسکرية 
والسياسية » والدليل أن ا جلترا استطاعت أن تقنع الحكومة العثمانية بعد كل ما حدث 
بتوقيع معاهدة دفاعية مع حكومة إ جلترا (مع أعداء الامة السلمة) ضد روسيا لو تقدمت 
نحو بلاد الأناضول (ترکیا) » ويتعهد الباب العالی لحكومة Lat]‏ بإجراء إجراءات 
الاصلاحات اللازمة لتحسين حال النصارى » بهذه الجھات ختی لا يميلوا لروسيا. 
(وهل هذه كانت تاج إلى معاهدات » فالنصارى يعيشون آمنین مطمئنين لهم كافة 
الحقوق المدنية » ولا يقبلوا عساكر الإلجليز منقذين كما حصل فی بلاد البلغار) » وان . 


Yoo 


تسمح الدولة العلية لا لترا باحتلال جزيرة قبرص وإدارة شعو نها لتكون على مقربة من 
حدود روسيا ویتسنی لها صد هجماتها . 

والسؤال الذى نطرحه : هل وفْت إتجلترا بعهودها ؟ هل خرجت من قبرص (YO‏ 
هل قامت بحماية الدولة العشمانية من روسیا الصليبية ؟ والاجابة بالنفى . 

وفى ٤‏ يونيو ۸م (ه) أضيفت إلى مقررات مؤتمر برلين إضافات 
JF‏ بر ۷ لقبرص احتلالا Gal‏ لے ذ علقت ا منها على خروج oe‏ 
81 أن Jyh‏ احتلة Ga‏ قبلت أن بیقی 77د ll‏ 
القضايا التى ye‏ مسلمی الجزيرة ¢ وأن تعین الدولة العثمانية ناظرا للأوقاف مع 2 
إتجليزى لإدارة الأملاك والعقارات والجوامع والمساجد والمدارس والمكاتب وغيرها من 
الإدارة الدينية الجديدة ۰ 

والأنكى من ذلك أن العدو ا حتل الانجلیزی قد صار له الحق أن يشترى وبأسعار 
مناسبة أراضى الجزيرة ء أو الأملاك التی یرون شراءها لازما لإجراء کیہ نافعة . 
es‏ التصفیة على الدولة العثمانية د ووي برلين ؛ 
ed: Cal¥4o)‏ 7 8 من الما ٧‏ وی > وفرنسا Uae‏ ‘ 
وإيطاليا ؛ وحضر كمراقب مندوبو OL gall‏ ‘ وبلغاريا ‘ وصربيا والجبل الأسود ؛ وحضر 
مندوب الدولة العثمانية ووقع على قرارات المؤتمر ‘ ليعطيها بذلك الصفة الشرعية 5 
وکانت قرارات ا مؤتمر امتدادا للمؤتمرات السابقة وهی هی از يد من اقتطاع أملاك الدولة 
الإسلامية على عهد آل عثمان . والشىء اللفت للنظر أن فرنسا طلبت قبل الاجتماع 
عدم مناقشة وضع مصر وبلاد الشام (سوریة وفلسطین)(۳۷) ‘ le‏ يؤكد أن الئیة كانت 
مبيتة قبل الحرب العالمية الأرلى » وقبل توقیع معاهلة (سایکس - بیکو) ۹٦۳٦ء‏ 
Cal io)‏ وقبل وعد بالفور على احتلال بریطانیا لس ۱۳۰۰ه- ۸۸۰۳٣‏ 
وفلسطین ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۸م) تمهيدا لاقامة الکیان البهودی » وأن تکون سوريا ولبنان 
من نصیب فرنسا ۱۳4۱ ه (۱۹۲۲م) » فى الوقت الذى تغض فيه بریطانیا الطرف 
۱ (۱۳۲۹ه) . ۱ 


وهکذا نری آوربا تعمل من خلال استراتيجية (خطة بعيدة الدی) لتحقیق آهداف 


محددة وهی ضرب الخلافة الاسلامية » وتمزيق العالم الإسلامى إلى دويلات عرقية 
وطائفية ودينية نصرانية ويهودية » وتوزيعها مغائم لدول أوربا للسيطرة عليها والاستفادة 
بخيرها بعد رد أهلها کفارا حسدا من عند أنفسهم . يط يتضح ذلك من الاطلاع على 
قرارات مؤتمر برلين ۱۸۷۸م (۱۲۹۵ه) )(۳۸) والتى بمقتضاها قامت دويلات 
نصرانية على أرض بلغارستان » والجبل الاسود » والصرب » ورومانيا » والبوسنة والهرسك 
(محت النفوذ النمسوى واجری) واغتصبت «روسیا» آراضی : أردهان » وقارص » 
وباطوم» ومرسۍٍ باطوم وجمیع الأراضى الواقعة بین روسيا وتركيا القديمة بعد أن ظلت 
هذه البلاد جزء) من الدولة الإسلامية عدة ستمائة سنة 2 أو يزيد . 

بالإضافة إلى ما سبق فان الدولة العثمانیة قد آجبرت على سحب عساكرها 
(انجاهدین) وهدم سائر القلاع والحصون التى كانت قائمة فى تلك البلاد على نفقتها. 

والأنكى من ذلك أصبح السلمون فى تلك البلاد مخت سلطان دولة نصرانية لا 
ترقب فى مؤمن إلا ول ذمة ماع الكثيرين منها إلى الهجرة تا رکین الأموال والديار » 
بل إن قرارات المؤتمر أعطت لدول آوربا الحق فى مراقبة أمور الدولة العلية الداخلية بحجة 
حمایة النصارى عموماً » وحماية الأرض من تعدى الأكراد والجراكسة ee‏ 
عليهم» كما أنها أعطت أملاك الدولة العشمانية (ديار الاسلام) لدول لم تشترا 
حرب ضد الدولة مثل : اليونان وإيران (التى سلمت إليها مدينة قطور) . 

هذا عن القرارات سو ود ۷ المقررات السرية فتبدوا واضحة بعد ذلك 
فى احتلال فرنسا للجزائر عام ۱۲٤١١‏ ه (۱۸۳۰م) (۳۹) وتونس (۱۲۹۹ه- 
(۸۱۸۸۱) وسوریا ولبنان iss‏ ل اجلترا لمصر (4۰) ۱۳۰۰ ه 
(a AAT)‏ ولفلسطین ۱۲۲۷ھ (۱۹۱۸م) ۱ 
فرنسا تحتل تونس عام ۱۲۹۹ھ (۱۸۸۱م) بحجة عجيبة: 

لقد ادعت فرنسا التى كانت تل الجزائر » أن هناك استفزازات على الحدود » 
وعلى الفور حركت قوة من ثلاثين ألف جندی باماه العاصمة » وحاصرت قصر الباى 
(والی تونس) وأجبرته على توقيع معاهدة وافق بموجبها على الاحتلال الفرنسى بحجة 
إعادة النظام والأمن » وقامت فرنسا بالسيطرة على مالية تونس » وعلى الصعيد الخارجی 
أصبحت هی المتحدث باسم تونس ؛ كل ذلك مخت سمع وبصر بل وبموافقة دول 
أوربًا ہما فى ذلك ألمانيا . 

وقد حدث هذا فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى الذى قدم احتجاجات إلى 


VV. 


الدول الأوربية وأمر بإرسال قوات بحریة وبرية لتحرير تونس وحمایة طرابلس الغرب » كما 
أصدر Fal‏ بعزل حاكم تونس الذى قبل بالاحتلال الفرنسی ولم يرفع راية الجهاد ء 
وتدخلت ألمانيا لتهدئة خاطر السلطان ونصحته بأهمية حل المسألة عن طريق المفاوضات » 
Lf‏ فرنسا فقد اعتبرت قرارات السلطان عبد الحميد بمثابة إعلان الحرب عليها وأصبح 
الأسطول الفرنسى وجها لوجه فى مواجهة الأسطول العثمانى . لهذا آثر السلطان عبد 
الحميد الثانى - وقد أحس أنه إزاء مؤامرة أوربية صليبية عليه عدم التمادى فى تصعيد 
الموقف العسكرى » والقبول بالمفاوضات نظرا لأنه لم يمض على الحرب العشمانية 
الروسية إلا ثلاث سنوات خرجت منها الدولة منهوكة القوى . 

ورغم ذلك فقد وصلت تعزيزات عثمانية ۱۸ فيلق وعشرة GW‏ بندقية إلى طرابلس 
الغرب لتعزیز حرب امجاهدین ضد الفرنسیین(4۱) . 


مصادر ومراجع الفصل الأول 
)1( وهذا هو الهدف الذى يحرص على خقيقه ما يسمى بالنظام الدولى الجديد . يراجع التبشير والاستعمار 
فى البلاد العربية ؛ عمر فروخ وآخرون المكتبة العصرية بيروت ؛ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری . 
عليها : أ.د. عبد العزیز محمد الشناوی ؛ السياسة الدولیة وفلسطين : د. محمد كمال الدسوقى ؛ 
ملف إسرائيل : جارودى » دار الشروق ؛ الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر : أ.دد محمد محمد 
حسين ؛ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية : د. مصطفى حلمى ء دار الدعوة » جريدة عرب 
تيمس » عدد ۱۰۷ صفحة ۳۸ بتاريخ ۲۰-۱ ديسمبر ۲٢م‏ ؛ مذکرات السلطان عبد الحميد : 
ترجمة وتقديم أ.د. محمد حرب عبد الحميد » دار الأنصار بالقاهرة . 
(Y)‏ تاريخ الدولة العلية : صفحة ۸۷ م ۵۸٩‏ . 
(۳) تاريخ الدولة العلية : صفحة ۵۹۳ ء ۵۸۹ ۷۰۸۰ . 
: (4) المرجع السابق صفحة ٩٢٥ ٩۵‏ . 
| )0( تاريخ الدولة العلية صفحة ۰۳ و 504 ء الدولة العثمانیة دولة إسلامية ٣ج٢‏ صفحة ۸۸۱ . 


)٦( :‏ لقد عاصر حکم السلطان عبد الحميد الزحف الاستعمارى الأوربى فى أعنف مراحله على ما تبقى من 


أقاليم لم يكن قد وصل إليها الاستعمار بعد فى أسيا وإفريقيه والاقيانوسيه وقد سادت فى هذه الفترة 
نظريتان استعماريتان » ركنت إليها السياسة الأوربية ؛ «فظهرت النظرية البيولوجية السياسية ء وکان من 
مبادئها أن للدول الكبرى الحق فى التهام الدول الصغرى وان الشعوب الصغری يجب أن تفنى أمام 
الدول الكبرى وقد لقيت هذه النظرية تأیید) وانتشار) واسعين فى القرن الثالث عشر الهجرى (التاسع 
عشر الیلادی) تبریر لضراوة الزحف الاستعمارى الأوربى على أقاليم شتی فى أنحاء العالم : وصحبت 
| هذه النظرية نظرية استعمارية أُحری أطلق عليها Res Nullius‏ أى الأرض التى لا صاحب لها 
(اللك المباح) وقد تنادى إليها غلاة المستعمرين ومن مبادئها إباحة استعمال الأقاليم التى تمتلكها 
شعوب مختلفة أو قبائل منعزلة عن ركب الحياة وغیر نصرانية وخارج القارة الأوربية فإن هذه الأقاليم 
التى تسكنها أمثال هذه الشعوب أو القبائل تعتبر فى حکم الهجورة التى لا يعرف لها صحاب ؛ وتصبح 
هذه المناطق ممتكلات شرعية لأول دولة تستطيع بقواتها المسلحة أو ببعض أفراد منها أن ترفع علمها فوق 
ربوعها . وقد وضع مؤتمر برلين )۱۸۸١-٨٨٨١(‏ الذى قام بتوزيع إفريقيا (الفريسة) بین أبناء أوربا 
عدة شروط لهذا الاستیلاء حتی يحدث جمیع آثاره القانونية فى ا جال الدولى . من أهم هذه الشروط: 
شرط الحيازة وشرط الإدارة (الدولة العشمائية دولة إسلامية مفترى عليها » أ.د. عبد العزيز محمد 
الشناوى : مكتبة الأتجلر المصرية › القاهرة ۱۹۸۰ ء ج٢‏ » ص ۱۰۲۹ . 


CY)‏ ملف إسرائيل : جارودی ) عرب تيمس » جريدة » عدد ۱۰۷ ء ص TA‏ بتاريخ ۲۰-١١‏ ديسمبر 


٢٣ 3 


0 


با فد 


7۲ نحت عنوان المصريون فى مهب الريح ؛ فتاوى علماء المسلمين عدم جواز التنازل عن شبر من 
أرض فلسطين ؛ الدولة العثمائیة دولة إسلامية مفترى عليها wots‏ عبد العزيز محمد الشناوی » ج٢‏ » 
ص ۸٤٦ - 84١‏ . 


W160 صفحة‎ (A) 

(۹) ارجع إلى نص رسالة اللورد دربى وزير خارجیة LAA)‏ إلى هنری اليوث سفير إلجلعرا فى الأستانة (تاريخ 
الدولة العلية » صفحة CVV - ٥٦٦۷‏ 

» جريدة عرب تيمس » العدد ۱۰۷ بتاريخ ۲۰-۱۱ ديسمبر ۱۹۹۲ ۰ صفحة ۳۸ ؛ ملف إسرائيل‎ )٠١( 
. مذابح البوسنة والهرسك » أندلس جريدة فى أوروبا : أ.د. فوزى محمد طایل » الزهراء للإعلام‎ 

. 1٠۹ صفحة‎ )۱۱( 

(۱۷) ما أشبه اليوم بالأمس فما يحدث على أرض البوسنة والهرسك OW‏ هو الذى حدث بالأمس ء فروسيا 
هى التى تمد الصرب بالسلاح والذخاثر والغذاء الأموال لابادة المسلمين وتشريد أبنائهم وانتهاك 
أعراضهم » بل والتجارة بأعضائهم (الكلى والكبد) . 

(۱۳) وهذا ما تفرضه أوربا وأمريكا وروسيا على بلاد العالم الإسلامى . تقلیص عدد العاملين فى الجیش؛ 
تشوين معداته . عدم تمكينه من تصدیع سلاحه وذخيرته . عدم تطوير قدراته الهجومية أو الدفاعية . 
شغله بأعمال مدئية - فی الوقت الذى يطور أبناء أوروبا وأمريكا واليهود الصليبيين قواتهم المسلحة ؛ 
ودخلوا عصر السلاح النووى والسلاح الكيميائى والجرثومى ورفعوا من الكفاءة القتالية لقواتهم 
المسلحة للرحف على دول الإسلام . 

)٤(‏ هل عرفنا لماذا تدعم روسيا وبلغاريا والجبل الأسود وامجر واليونان وا جلترا وفرنسا والفاتیکان وأمريكاء 
الصرب الأرئوذكس الیوم ؟ هل أيقنًا أن الم ا مشحدة ومجلس الأم وغالب الأنظمة الحاكمة فى 
العالم؛ هى اليوم مطية لتحقيق مخططات أعداء الإسلام . 

)١١(‏ هل نفق يا أمتنا ؟ هذه أحداث ٦۱۸۷م‏ (۱۲۹۳ھ) ء هل عرفت ماذا تدعم روسیا الصلیبیة 
الأرثوذكسية الصرب والجبل الأسود ضد شعب البوسنة والهرسك المسلم ؟ هل عرفت اذا تدعم فرنسا 
والفاتيكان کروائیا ضد شعبنا السلم فى البوسنة والهرسك ؟ نه الحقد الصليبى البهودی يا أمتنا » وإلى 
الله الشتکی وهو الستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله » على كل ما يحدث فى البوسنة والهرسك لیس 
بعيدا منا ء تاريخ الدولة العلیة » صفحة 5١5‏ ؛ الدولة العثمائیة دولة إسلامية ج٢‏ ص ۱۰٦١‏ وما 
بعدها. 

. ١۱۷ تاريخ الدولة العلية » صفحة‎ OVD 

(۱۷) المرجع السابق » صفحة ٥١٩‏ - 515 . 


CYA)‏ ا مرجع السابق » ص ۱ء 
(V4)‏ صفحة 11۹ . 


(۲۰) المرجع السابق ء ص ٦٦٦ ٥٢٢‏ . 

)11( لقد اغتصبت روسيا معظم آسیا الوسطى ومعظم القوقاز الذى مزقته إلى أربعة عشرة دولة همها 
الشاشان وداغستان » وجورجيا » وأنغوشيا فيما بين سئوات ۱۸٦١٦‏ ۰ ۸٦۱۸م‏ ؛ كما اغتصبت 
تركستان الغربية بما فيها طشقند وسمرقند وتوغلت فى تركستان الشرقية بعد ذلك (المسلمون: مخت 
السيطرة الشيوعية» محمود شاكرء المكتب الاسلامی؛ المسلمون فى أسيا الوسطى والبلقان؛ أ.د. محمد 
حرب» المركز المصرى للدراسات العثمانية, آثار تفكك EY‏ السوقييتى على أمن الأمة الإسلامية» لواء 
أ.ح. دكتور فوزى محمد طايل» دار الوفاء. 

(۲۲) المرجع السابق » صفحة ۱۲۷ - 1۳۸ . 

(۲۳) الرجم السابق » صفحة 1۳۹ - VEY‏ » مثلما وقع للمسلمین على ید البلغار النصارى ٠‏ 

)٤٢(‏ الرجع السابق » ص ٤٩٩‏ ۱۸۱۰ ء وهکذا استطاع آبناء وربا تمزيق أجزاء من جسد الدولة 
الاسلامية وإقامات کیانات نصرانية علیها نحت خجة منح الاستقلال للأقليات النصرانية . 

. 14۱: الرجع السابق » ص‎ (Yo) 

. 14۲ الرجع السابق » ص‎ )۲٢( 

(۲۷) الرجع السابق » صفحة ٤٤١‏ » 14۹ . 

. ۱۰۰۹۰ ۱۰۰۸۰ ٢ج‎ » الدرلة العثمائیة دولة إسلامية‎ CVAD 

(۹) تاريخ الدولة العلية ؛ ص ٤٤١‏ . 

(۳۰) سان استیفانوس » معناها القدیس استيفان » وهی قرية أو ضاحية من ضواحی إستانبول على الضفة 
الأوربية وتقع على بحر مرمرة » نصوص العاهدة » صفحة ٦٦٦ - ٩۵۲‏ ء تاریخ الدولة العلية ؛ الدولة 
العثمائية دولة إسلامية » ج٢‏ » ص ٠١١5‏ ۰ 

(۳۱) تاريخ الدولة العلية » صفحة 1۵۷ . 

(۳۲) الرجم السابق » صفحة 116 . 

(۳۳) الرجع السابق ء صفحة 155 . 

1 إتجلترا تتعهد بالدفاع عن الدولة العثمانية ضد روسیا . كيف يستقيم هذا ؟ آلیست هى السئولة‎ )٤٣( 
من تکبات ؟ هل نسیت الدولة العشمانية فريضة الولاء والبراء ؟ هل نسیت أ‎ UY ینزل وسینزل‎ 
لا یتدازلون عنها « كما قال رب العالمين : ذولن ترضی‎ Ghul لهم‎ Oly » الکافرین لا آیمان لهم‎ 
عنك الیهرد ولا التصاری حتی تتبع ملتهم» (البقرة : ۱۲۰) كيف تسمح الدولة العشمانية‎ 
باحتلال جزء من ديار الإسلام جزيرة قبرص التى تشكل قواعد عسكرية متقدمة لحماية العالم‎ 


۳۱ 


وزج رسیم تمس 


الاسلامی ؟ ء تاريخ الدولة العلية ء ٥۷٦‏ ء ۰۷۱ 


OY )۳۵(‏ احتلال قبرص الإسلامية كان جزء) من مخطط لتأمين الطريق إلى مستعمرات إمجلترا فی 
ولهذا احتلت من قبل رس الرجاء الصالح » (جنوب إفريقية) وكذلك بوغاز جبل طارق وجزيرة 0-00 ‘ 
وهكذا يؤمٌن العدو الأوربى الطریق إلى ديار الإسلام الغتصبة؛ الدولة العثمانیة دولة إسلامية مفترى 
علیها: أ.د. عبد العزیز محمد الشناوى » مكتبة الأتجلو المصرية » ط ۱۹۸۰ ء ج٢‏ ء ص ۸۳۰ . 

)۳٣(‏ 0 تزال هده الدن نحت السيطرة الروسية رغم تفكك AY‏ السوفياتى حتى OV‏ » تاريخ الدولة العلية 

: ۶ وهی جرء من القوقاز الإسلامية . 

cry)‏ 11 الدولة العلية »> ص ٦۷٦‏ ء الدولة العشمانية دولة إسلامية » ج٢‏ ۰ ۸۳۰ ؛ وقد ذکر الأسعاذ 
الد کشور عبد العزيز الشناوى تصريحات نيقولا الأول الصليبى الأرٹوڈکسی قيصر روسيا 
۱ ۱۲۷ھ (۱۸۵۵-۱۸۲۵م) : «ان سلطان الدولة العثمائیة رجل مريض للغاية » قد يلفظ 
أنفاسه الأخيرة فجأة » وان من الخیر للسلام العالی أن تفكر الدول الأوربية ملي فى توزیع ممتلكاته قبل 
وفانه؛ وقد اقترح قيصر روسیا مشروعا لتوزيع تركه الدولة الإسلامية بين أبناء أوربًا . 

. 599 ء‎ AVA تاريخ الدولة العلية ء ص‎ CA) 

(۳۹) المرجع السابق ص ٩٩٩‏ ؛ العهد العثمانۍ » ص ۱۹۷ . 

(۰) لقد استغلت oe lee‏ سرب و یت ای یں ال و دې 
قئاة السویس وتبذير الخدیوی (سماعیل وخلعه وتولية ابنه توفیق » وتدخلت فى شون مصر ؛ وانتصرت 
على قرات عرابی واحتلت البلاد (مصر) عام ۱۲۹۹ھ (۱۸۸۲م) » عصر إسماعيل » Ne Ve‏ 
عبد الرحمن الرافعی » دار العارف ؛ الثورة العرايية » نفس الولف ٠‏ 

)£1( وهکذا اختصبت آوربا (فرنسا) الجزاثر » نتيجة ضعف الخلافة العثمانية التى ظلت مى العالم العربی 
ثلائة رون ونصف تقریباً ؛ ولم تکتف بهذا بل زحفت إلى تونس وبعدها الغرب وبهذا سقطت بلاد 
السلمین فى قبضة فرنسا الصلييية التى أصدرت قرارات باعتبار تونس والجزاثر وفرنسا امتداد لفرنسا (أى 
Lng‏ رات وهکذا وفعت بلاد النلمین فى LT‏ الساطة التضرائية + ولحیت شريمة الاسلام 
ومنهاجه ؛ تاريخ الدولة العثمانية : د. علی حسون » الکتب الاسلامی ء ص ۱۷۹ ۰ ٩۱۸۰‏ اجتمع 
الإسلامى المعاصرء ج١‏ (الدخل)» ج٢‏ (أفریقیا)ء أ. على لبن و د. جمال عبد الهادی» دار الوفاء 
للطباعة والنشر » المنصورة» ١٩٩٤م.‏ 
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الفصل الثانی 
ضباط الانقلاب العسکری بتخطیط من الانجلیز 
یعز لون خليفة المسلمین السلطان عبد الحميد الثانی 
- جمعيات سرية وعلنية تعمل لتقويض حکم السلطان عبد الحمید 


۱ الثانی 


— جممية الا ماد والترقى العثمانية تقوم بانقلاب (۱) عسکری فى 
شهر يوليو ۱۹۰۸ (۱۳۲۰۱ه) . 

— إجبار السلطاث عبد الحميد على إصدار قرار باعادة العمل 
بالمشروطية (۲) (الدستور). فى ٤٢‏ يوليو عام ۱۹۰۸ (۱۳۲۹ه) 

- مظاهرات شعبية يتزعمها أئمة المساجد وفريق من علماء الدين 
الاسلامی وطلبة المعاهد الدينية وضباط الجیش تنادی بعودة الشريعة 


الاسلامية والغاء الدستور وتهتف «فلتعش الشريعة احمدیة». 


— المظاهرات تعم استانبول وأئحاء الأناضول . 
- الانقلابیون بنتهزون الفرصة Bi gles‏ لات بين النتصاری الأرمن 
ویتخذون ذلك ذريعة لاسقاط الخليفة واغتصاب السلطة .. 
ols -‏ عسكرية تزحف من سالونيك على ستانبول و ختلھا فى ٤٢‏ 
ابریل ۱۹۰۹م (۳۲۷ھ) بعد قتال مرپر بحجة مواجهة أحداث الشغب » 
لعزل السلطان واغتصاب السلطة . 
— الانقلابیون یخلمون السلطان عبد الحمید الثانی وینفونه إلى مدينة 
سالونيك. 
— الانقلابيون . یعینون الأمير محمد رشاد (محمد الخامس) خليفة ذرا 
للرماد فى العيون وكأنهم ليسوا ضد دولة الخلافة وإنما هم ضد تصرفات 
الخليفة !!! 
- الانقلابيون يحولون جمعيتهم من منظمة سرية إلى حزب سياسى 
علنى فی شهر ابريل عام (۱۹۰۹م۱۳۲۷/۸ھ) وينفردون .بالحكم . 
- البدء فى تصفية دولة الخلافة الاسلامية من الداخل وتنحية (۳) 


۳۳ 


الشريعة . 

ما كان لأعداء الاسلام أن ينالوا من الإسلام ودیارہ وأهله دون الاعتماد على بعض 
من ينتسبون إلى هذا الدين » يحيكون المؤامرات بالداخل ويفتحون الطريق أمام العدو إلى 
ديار الإسلام » ومن هؤلاء: مدحت باشا الذى كانوا يسمونه أبا الأحرار لأنه كان يسعى 
إلى خرير الدولة العثمانية من ضوابط الإسلا م الشرعية »> واسقاط اص الخلافة of,‏ 
یکون UW‏ دستورا مستقی من القوانین او > ون يكون LSU‏ مجلسا تشريعيا على 
نمط ال جالس الأوروبية » يراقب ويحاسب السلطة التنفيذية. 

والفكرة فى ظاهرها تستهوى قصار النظر ء لأنها تعطی الانسان» وتعطی الأمة حق 
التشریع » وتنسى ان التشریع حق a‏ الذی شرع للناس ما هو صالح لكل زمان ومکان؛ 
وأغناهم به عن القوانين الاوروبیة (الفرنسية وغيرها» » والأمة المسلمة ظلت on‏ العالم 
بهذا التشريع الإسلامى طيلة عهد النبى محمد BE‏ والخلفاء الراشدين وبنى أمية وبنی 
العباس وال عثمان » وإن جدّت قضايا فباب الاجتهاد مفتوح فى حدود النصوص الثابتة 

من القرآن والسنة . 

كما أن الشورى أصل من أصول الإسلام ؛ وأهل العقد Bog‏ هم أهل الشورى ؛ 
بل إن جماهير الأمة كانوا رو فى القضايا المصيرية للأمة 0" عهود الدولة 
الإسلامية : ۱ 

اذن ما كانت الامة فى حاجة الى قوانين الشرق أو الغرب أنظمته السياسية 
ولكن الأمة قد ررقت فى عهود ضعفها بشہاب غر (أمثال مدحت ناش قدّر له أن 
يختلط بأبناء أوروبا. «أعداء الإسلام ) فکان صیداً سھلا وظفه أبناء Ayal‏ لضرب 
الشریعة والمنهاج الإسلامئ بإحلال الأنظمة والقوانين الأوروبية الوضعية محلها » 
کخطوة أولى se‏ العالم الإسلامى من إسلامه والتنکر له » وضرب الخلافة على 
اعتبار أن الإسلام يشكل عقبة ضخمة فى وجه الأطماع الأوروبية فى ثروات وديار 
العالم الإسلامى . 

ولا كان من الصعوبة خقيق ذلك بالطريقة العادية لعلم الأعداء أن الأمة السلمة لا 
يمكن ان تفرط فى إسلامها 0 > لجأ الأعداء الى تشكيل التنظيمات السرية 
داحل وخارج ديار الإسلام؛ مثل: ترکیا الفتاة (نواة AM‏ والترقى) وغيرها » وأيضا 
استقطاب طبقة العسكريين لتحقيق تطلعاتهم بالقوة » كما لجأوا إلى تدبير المؤامرات 
بالداحل وإحياء النعرات العصبية » وذلك فی الوقت الذى تكالب فيه الأعداء (أبناء 


أوروبا) على الأمة المسلمة على امتداد جبهات القتال . 


ولتحقيق الهدف » خلع الأعداء السلطان مراد سنة (۱۲۹۳ھہ / ٦۱۸۷م)ء‏ 
وجاءوا بالسلطان عبد الحميد الثانى (وكان يبلغ من العمر أربعة وٹلائون (ble‏ على 
وعد منه لدحت باشا بمنح الأمة ما يسمى بالقانون الأساسىء وامتاع الأمة العثمانیة 
بالحرية » وتعيين بعض أعوان مدحت باشا (نامق كمال بك» وضیاء (Lak‏ فی بعض 
مناصب الدولة لتحقیق آمدانهم . ولكن السلطان عبد الحميد كان فطتا لما يراد بالشريعة 
وبالأمة رغم صغر سته » فرفض تنفيذ ما طلب منه » وبدأ یحیط نفسه بالعناصر ا خلصة 
لمعاونته ضد العناصر التى تتأمر على الشريعة الاسلامية » وت ضغط الحروب الصليبية 
الروسية الصربية وغيرها .. وتخت ضغط الدول الأوروبية عين السلطان (4) عبد الحمید» 
مدحت باشا صدراً أعظم (أى Cy,‏ للوزارة) فأعلن منح WM‏ العثمانية الدستور والحرية 
فى ذى الحجة (۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۷). 

وهل كانت الأمة قبل ذلك بدون دستور ؟ وهل كانت الأمة قبل ذلك غير حرة؟ 
إنها الشعارات الكاذبة! إنها نها الطعم الذى يحوى السم الزعاف واجتمع مجلس 
البعوئین(۵) (نواب الأمة على اختلاف مللهم) ويبدو أن السلطان عبد الحميد قد فعل 
.ذلك على سبيل المناورة a‏ أدرك حجم المؤامرة على الخلافة والإسلام» إذ سرعان ما 
أوقف اجتماعات مجلس المبعوثين » 19 ما سماه مدحت باشا واعوانه عهد الإستبداد » 
وبعدها تتابعت الأحداث على النحو التالى : 

ولا : أقال السلطان عبد الحميد » مدحت باشا عام ١۱۲۹ھ‏ / ٦۱۸۷م‏ باعتباره 
مرتکباً للخيانة العظمى للأسباب التالية : 

) أله قد ثبت اتصاله وولاؤ ٠‏ جلیز فى وقت کان «دزرائیلی» اليهودى رئیسا 
للوزارة لا لزید . 

ب) حرصه علی فرض الوصاية الأوروبية الاستعمارية على دولة الخلافة العثمانية » 
والتضحية باستقلال بلاده . 

ج) مکُن 4۸ نائبًا نصرانياً من مجموع ۱۱۷ نائ من الدخول إلى مجلس 
البعوثان(1) . 

Gu‏ : نكل السلطان «عبد الحمید » JS‏ من يدعو إلى ترك الاسلام أو الاعتماد 
على الغرب آعداء الاسلام . 
Hy‏ : ركز جهده على تقوية الجيش . 
رابعا : دعا السلطان « عبد الحمید » إلى ضرورة دعم الخلافة الاسلامية » وتقوية 


الجامعة الإسلامية » وهنا أدرك أعداء الإسلام ( أبناء أوروبا منهم ) وأعوانهم من 
المنافقين » والأقليات غير الإسلامية - حاصة اليهود - أنه لا سبيل لتحقيق أهدافهم إلا 
بعد ضرب الخلافة ¢ لأنها الراعى الذى يحمى الأمة من أعدائها بفضل الله سبحانه 
وتعالى . 

ولضرب الخلافة شكل الا حادیون (جماعة LAY‏ والترقى ) تنظيما Ge‏ فى 
«سلانيك » «بقيادة (طلعت باشا » وسبعة من أصدقائه منهم : ا رضا بك) » 
وانضم لهذا التنظيم لدی سم ول ا الجيش أمثال : المقدم. جمال باشاء 
والرائد فتحی بك » وقائد الجناح نيازى الذی كان قادما من الشام . 


وكانت المؤامرة : 
-اغتيال الفريق «شمسی باشا » قائد الجیش العثمانی . 
إشاعة الإضطرابات داخل البلاد . 
قائد الجناح (نیازی) » اُحد أفراد تنظیم الا حاد والترقى » یقوم بانقلاب عسکری ‘ 
ویضع يده على مركز البريد فى «رسنة » 
- إنذار إلى السلطان «عبد الحميد الثانى » يطالبه باعادة العمل بالدستور وإطلاق 
الحريات بدون قيد أو شرط وتتابعت أحداث التمرد فى مناستر» وسلانيك» وحول 
استانبول» وجرى اغتيال رجالات الإسلام (منهم عدد كبير من الضباط ) أعوان 
السلطان عبد الحمید . ۱ 
أجبر الانقلابیون السلطان عبد الحمید على إقالة الوزارة ( ۱۳۲۳ ه / ۱۹۰۸م) 
وتعیین شیف للاسلام (جمال الدين) إعلان الدستور والحریات مخت الشمار الاسونی 
اليهودى 3 - العدالة - الساواة - الأحوة ). وأطلق الانقلابیون سراح الساجین 
الجنائیین 
ولکن الهدف الأساسى لم یتحقق بعد وهو سقاط الخلافة وتمزيق الدولة 
العثمانية. 
اجتماع بين بعض قادة الإنقلاب : طلعت الماسونى وجاوید اليهودى وأنور ورحمى 
ورؤساء المصالح الحكومية » وقرروا إشاعة الفوضى فى البلاد تمهيدا لانقلاب عسکری 
آخر يطيح بالسلطان عبد الحميد الثانۍ . 
وکان وراء الخونة جمیعا 


وكالة ا خابرات ا مرکزیة(۷) البريطانية: التى كانت تمسك بالخيوط جميعا 
والصحافة التى أصبحت رهن إشارتهم» والمنظمات اليهودية السرية التى كانت تطمع 
فی إقامة وطن لهم على vast‏ فلسطینء ورجال الاتحاد والترقۍ اللین رفعوا الشعارات 
الاسونية ليخفوا أطماعهم فى قصر يلدز وخزينته بالذات » أى أنهم مجموعة من 
اللصوص » وهؤلاء هم عملاء اليهودية. 

٭ الأعداء والخونة يخططون لأحداث يتخذونها سند لعزل الس!طان عبد الحميد. 

٭ بعض المشايخ يلقبون دروسا فى الوعظ داخل ثکنات القوات الخاصة (طاشى 
قشلة وبيك أوغلى) . 

* اجتماع فرقة القوات الخاصة . 

* دخول شخص ينتحل صفة جنرال ومعه ضباط آخرون (منهم مدحت شكرى من 
قادة الاتحاديين) على مقر الفرقة ؛ وخطب خطبة وذيلها ہما زعمه: أن السلطان عبد 
الحميد بافتاء من شيخ الإسلام يطلب من الجنود لبس القبعة بدلا من الطربوش» ونزع 
طربوشه ولبس قبعته ثم انصرف . ولا يخفى ماذا كان يعنى لبس قبعة بالنسبة لشخص 
سلم فی ذلك (۸) الزمن فهو تشبه بالكافرين الذين أمر المسلمون ا 

وانتقل النتحلون إلى ثكنة الدفعية ومثلوا نفس الدوز الذى bash‏ فى الفرقة 
الخاصة» وبعد ذلك بث ضباط مزیفون بين الجنود؛ بغية إثارة الشاعر وبداً 0 فى 
ثکنات الجيش وقام الخونة المزيفون بإلقاء الخطب الحماسية لإثارة الناس وادعوا غيرتهم 
على الدين وعلى شريعة الله وتظاهروا باستنكار تلك الفعلة الشنيعة (لبس القبعة بدلا 

من الطربوش) وخرجت الفتنة إلى الشارع وخرج الساجین يعيقوت فى الأرض فسادا » 
ووقعت اغتيالات » وطالب جموع المتظاهرين بما يلى: 

. إحياء الشريعة الإسلامية (انظر أعداء الشريعة يطالبون بإعادتھا)‎ )١( 

(۲) عزل الصدر الأعظم وناظرى الحربية والبحرية . 

(۳) طرد أحمد رضا بك / وحسين جاهد بك وجاويد بك ورحمى بك وطلعت 
وإسماعيل حقى من ا جلس (أعوان LEV‏ والترقى د بعزل قادة الا خاد )4( 
والترقۍ؟ . 

وتتابعت حلقات الژامرة واجتمع مجلس «المبعوثان» اجتماعا فوق العادة (حمسة 
. أفراد فقط) وقرروا إجابة مطالب الثوار » وانتخبوا وفداً منهم «المتأمرين) لیبلغ السلطان 
عبد الحميد قرارهم « وتعيين توفيق باشا صدر) أعظمء وأدهم باشا نار للحربية واجتمع 


| ٢" 


مجلس البعوثان مرة أخرى وقرر قبول استقالة أحمد رضا بك » وابتلع الناس الطعم 
القاتل وسارت الأمور كما رسمها المتآمرون . وبعدها انقلبت الجرائد إلى الطعن فى 
السلطان عبد الحميد وانهمته بالاستبداد . وفى أعقابها تخركت الفصائل العسكرية 
لتنظيم ALN‏ والترقی با اہ العاصمة لتنفيد الجرء الثانى من المؤامرة 5 

وحاول السلطان Le‏ الحميد الثانى تهدئة الأمة بعل آن تبین م المؤمرة فأعلن أنه 
لم یصدر af‏ آواسر Obey‏ لبس القبعة بدلا من الطربوش » وکشف ابر الزیفین الذين 
آشاعوا ذلك عنه « وطلب ابلاغ ذلك إلى أبنائه ئه الجنود والضباط بالٹکنات : «لم أصدر 
مثل, هذا الأمر AZ‏ أمتى ولن أصدره Gof‏ . لقد حرص الأعداء بهذه الأعمال خحقیق 
أهدافهم الخبيثة فأطلب منهم ألا يصدقوا ذلك وليبقوا فى تكناتهم ولا يلجأوا إلى 
السلاح)(۱۰) 5 

كما أن السلطان عبد الحمید -رحمه الله- أمر بعدم مقاومة الجیش الثالث (الذى 
تسمی بجیش الحرکة) الذى وصل من الرومللی والذی كان قد وصل إلى إستفانوس 
من ضواحی إسلامبول على اعتبار آنهم أتراك مسلمون . 

وهدأت الأحوال ولکن رژوس الفتنة لم تهدأ . فقد رك -کما قلنا- الجیش 
العثمانی المرابط فى سلانيك وبه بعض الضباط الذين ينتموث إلى تنظیم الا اد والترقی 
السرى الماسونى » بقياده محمود شوکت باشا حتى وصلوا العاصمت وتتابعت الأحداث: 

- مهاجمة اللکنات العسكرية امجاورة لقصر السلطان : ۱ 

- المتمردون بقيادة أنور باشا بهاجمون قصر السلطان عبد الحميد ویلبحون الجنود  ١‏ 
العثمانيين المسلمين داحل القصر ذبح الخراف (حوالی ۱۳۰۰ شخص) ویسرقون 
خزانة(1١)‏ القصر (هؤلاء هم sles‏ الحرية! الضباط العظام!! إنهم قتلة!! ولصوص» . 

ثم أعلن المتمردوا الاحكا م العرفية «العسکریة) وحظر التجول من بعد ارب . 

وذكر الد کتور عا ون بارك الله فيه : (أنه قل تم ضبط النسخ الأصلية لكافة 

مخططات الفتنة ds, oly‏ الاستخبا رات الا جلیزیة کانت (A۲)‏ وراءها . 


کرت تک nigh‏ والترقی) ہی و ۱ 


اقم 1 البموان فى جلسة مشتركة وقرروا oly‏ على فتوی ذات وجھین 
استصدرها الامنځادیون (المفرقون حقیقة 8 الامة) مخت الضغط والا کراه من شيخ 


۳۸ 7 


أمام الناس أنهم لیسوا ضد الخلافة وإنما هم ضد تصرفات الخليفة » وذلك لضمان عدم 
ثورة الشعب إذا تبين الحقيقة) . 

اجلس يشكل وفدا لابلاغ السلطان عبد الحميد القرار. 

الوفد الکون من : الفريق عارف حکمت » وارام أفندى الأرمنى» وعمانویل قراصو 
اليهودى ناگب sels dw‏ امد طوبطانى الارناژوطی الخائن » يتوجه إلى السلطان 
العثمانی لإبلاغه قرار العزل . 

السلطان عبد الحميد الثانى يرد بكل ثبات «ذلك تقدير العزيز العلیم) ثم تساءل 
من الذی cle‏ بهذا اليهودى (قراصو؛ إلى مقام الخلافة. وقېض على السلطان عبد 
الحميد وأرسل مع نسائه وأولاده إلى مقر يهود الدونمة سلانيك فی عام ۱۳۲۸ھ ؛ 
۷ ابريل ۱۹۰۹م وبقى سجينا فى حوزة من يسمون الا حادیین حتى مات(۱۳). 


ro 


مصادر ومراجع الفصل الثانی 

C1)‏ أطلق عليه تعبير مهذب هو الانقلاب الدستورى واستأثرت الجمعية بالنفوذ وغدا السلطان عبد الحميد 
فى الظل . 

(۲) وهو الدستور الذى كان قد أصدره فى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر كانون أول سنة ۱۸۷۲ م . 

(۳) الدولة الثمانیة دولة إسلامية ص ٠٠١5:‏ - ۱۰۰۷ , 

(4) اجتمع سفراء آوروبا » روسيا » واںجلترا وفرنسا فى العاصمة إستانبول وضغطوا على السلطان «عبد 
الحميد) لتشكيل لجنة لوضع الدستور . وكان الدستور البلجيكى الوضعى المعدل هو الذى يريد أبناء 
أوروبا أن يحل محل الشريعة الإسلامية - وقد كان - وأطلق عليه مسمى القانون الأساسی عام 
(۱۲۹۶ هھ )ء ألم يقل رب العالمین : < ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 4 
» تاريخ الدولة العلية . 

Cod‏ النواب والشیوخ. 

۰۱۹۹ تاريخ الدولة العثمائیةء د. على حسون» المكتب الإسلامى دمشق» صفحة ۱۹۸ء‎ CD 

(۷ تاريخ الدولة العثمائیة د ص : ۱۹۸ - ۲۰۲ . 

. ٠٠٠١-۲٠٤: تاریخ الدولة العثمانية : ص‎ CA) 

(۹) تاریخ الدولة العثمانیةء محمد فريد Gat‏ د. إحسان حقّى» دار النفائس بيروت : ص ۷۰۷۰ . 

(۱۰) تاريخ الدولة العثمانیةء ص: ۲۰۷. ۱ 

(۱۱) تاريخ الدولة العثمائیة ء ص 7١8:‏ ۲۰۹ . 

(۱۷) نفس الرجع » ص : ۲۰۹ . 

(۱۳) المرجع السابق؛ صفحة ۲۱۰. 


الفصل الثالث 


تقويم فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني 
الحمد لله رب العا مین القائل: «يأيها الذين آمنوا كوئوا قوامين لله شهداء 
پالقسط؟ (الائدة: ۰6۸ ویقول سبحانه: ولا تکتموا الشهادة ومن يكتمها ails‏ 


آئم قلبه» (البقرة: ۲۸۳). 


وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا رسول الله محمد AE‏ الذی حذرنا من شهادة الزور» وأمرنا 
بإمساك اللسان «أمسك عليك هذا»» وحینما سئل 2 «أو Gf‏ لمؤاحذون Ley‏ نقول يا 
0 الله) كانت الا جابة: : «وهل يكب الناس على مباخرهم فی النار إ إلا حصائد 
ألسنتهم؛ .. اللهم صلی وسلم و وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد» هذه 
شهادة بعض أساتذة التاريخ Cai‏ من مؤلفاتهم -فيما يتصل بتاريخ السلطان عبد الحميد 
الثانى-: 
أولا: شهادة الدكتور على حسون(۱) : ۱ 
٭ «لقد خدم السلطان عبد الحميد الأمة الإسلامية مدة ثلاثة وثلاثين عام فى عهد 
ضعفها وتكالب الأعداء عليها فى الداخل والخارج . وقام بخدمات جليلة للبلاد 
الإسلامية فاقت ما قام به أقرانه من السلاطين. 
٭ كما حفظ الله الدولة العشمانية بعد العدوان الروسى من أن تفقد المزيد من أراضيها . 
فى أوربا طيلة حكمه . 
desl ۷‏ تمرد نصارى كريت وهزم اليونان . 
٭ فى مجال التعليم والثقافة : قام بإنشاء دار العلوم السياسية والجامعة بكافة فروعهاء 
ودور المعلمين والمعلمات ومدارس اللغات ومدرسة الفنون النسوية والمدارس الإعدادية 
والثانوية فی كافة الولایات» وفی (ستانبول فقط افتتح سك مدارس ثانوية وجعل تعلیم 
اللغات الأجنبية Call‏ فى المرحلة الإعدادية وافتتح المكتبات: مکتبة بایزید» ومكتبة 
پلدز ومدرسة الطب وثانوية حيدر باشا . 
* وفى مجال الخدمات الصحية أسس مستشفى الأطفال ودور العجزة من ماله pled‏ . 
* وأنشأ مركز البريد ومد أنابيب مياه الشرب للعاصمة وأنشأ دار النفوس العامة والغرف 
الزراعية والتجارية والصناعية ومعمل الخزف ومد خطوط السكك الحديدية من دمشق 


و 
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(۱۳۲۷-۰۱۳۲۰ھ) وبتكلفة ۳ ملایین جنيه . 

* وفى مجال الاصلاحات العسكرية استقدم الخبراء OUY‏ لتدریب الجیش العشمانی 
وفق الأساليب الحربية الحديثة وأرسل البعشات العسكرية للخارج وجهز الجيش 
بالأسلحة الحديثة . 

لقد كان من ميزاته الجرأة وقوة الأعصاب والذكاء وقوة التأثير والعصامية والتدين. 
OLS,‏ ذا حيلة ودهاء وأسع » استعمل قدراته تلك نی تدبیر المكائد للقوى الصليبيه 

العالمية بضرب إحداها بالاخر» وكانت سياسته الرعایا العرب فی ale‏ الودة واحبة» 

وكان يرسل الهدايا سنويا لشيوخ العشائر » كما نه افتتح مدرسة العشائر فى إستانبول» 

وألف كتائب عربية واتخذها Cam‏ ؛ وهی التى أخلصت له فى أشد ا حنء كما أنه كان 

یدفع الرواتب السنوية للأشراف من ال البيت بانتظام كما أنه استقدم الشریف حسین 
بن على وقربه منه (وأهله» فى استانبول » وکان یحتفل بإرسال سترة الکعبة فى کل 

سئة » وكان يعامل قادة العرب باحترام عظيم وكان يعين بعضهم فى المراكر العلیا مثل: 

عزت باشا العابد الذى كان السكرتير الثانى له دة ثلالة عشرة سنة وقد نظر إلى العرب 

من خلال عقيدته الدينية الإسلامية فقط . 

أما فيما يتصل بإصلاحات السلطان عبد الحميد فى ولاية سورية فى مجال 
المواصلات؛ فقد انش طريق حمص طرابلس ؛ وطريق دمشق حوران عام ١٣۱۳ھ‏ 
وطريق حماة اللاذقیة عام ۱۳۰٩‏ ه وبوشر فى عهده منح امتيازات لخطوط سكك 

أحديدية على النحو التالی : ۱ 

طريق يافا =“ القدس عام ٦‏ ھ. والشام - مزيريب عام ۱۳۰۸ هب . وبيروت 
- دمشق عام ۱۳۰۹ھ . إضافة إلى الخط الحديدى الحجازى مزيريب - المدينة 

ا منورة-. 

تم الاتفاق بين وزير الأشغال فى الدولة العشمانية وبين يوسف مطران على إنشاء 
خطوط حديدية كهربائية فى مدينة دمشق . كما نال امتياز آخر فى عام ۱۳۱۱ ه لمد 
* أما خطوط البرق فقد توسعت بشكل كبير فى عهده وبلغت مراكز البريد 
وجرى فى عهد السلطان عبد الحميد بناء دار الحكومة فى دمشق» وتوصیل میاه 
عين الفيجة إليهاء وإنشاء ESE‏ الحميدية (جامعة دمشق اليوم) : 
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وأنشوع Ss‏ المهاجرين بسفح جبل فاسیون؛ سلتا كثير من الدارس مثل مدرسة 
الصنائع والظاهرية» والاسواق التجاریةء ودوائر العدلية والشرطة والدرك وبعض الجمعيات 
الحرة كجمعية القاصد فى بیروت ونظمت الضرائب الزراعية . وحلّت مشكلة الدروز . 

لقد عامل السلطان عبد الحمید الأقليات غير السلمة بالدولة العثمانية معاملة لائقة 
ورقی بعضهم إلى مناصب علیا . 

وكان عبد الحمید مسلماً متدينا شدید التمسك بالاسلام غیور) عليه أحاظ نفسه 
بالعلماء وقدم لهم البالغ. كما أنه اهتم بالدعوة الاسلامية فی آسیا وافریقیا. وفی عهده 
كانت ال ییة لا تزال لغة الدين والعلم فى الدولة العثمانية . وقد قوی الجامعة الاسلامية 
وبنى الخط الحجازی من أجل خدمة السلمین . 

وبعد خلع السلطان عبد الحميد أرسل رسالة إلى الشيخ محمود أبو الشامات وثما 
جاء فيها : 

«ثم أعرض لرشادتكم على سبيل التاريخ وليعلم عند ذوى العقول السليمة أمثال 
سماحتكم أننى ما تركت الخلافة الإسلامية إلا للضغط على من قبل الجمعية العليا 
إنكليزية ذهبية لأبيعهم Cof‏ فى فلسطين يسكنها اليهود فلم أقبل . 

وإنى حدمت الملة الإسلامية مدة تفوق الثلاثين سنة لم أسود خلالها صحيفة ٠‏ 
للمسلمين Vy‏ صحيفة آبائى وأجدادى من الخلفاء العثمانيين لذلك لا أقبل مطلقاً 
فانفقوا حالا على خلعى ونفيى إلى سلانيك فقبلت ذلك وحمدت الله على أنى ما 
خططت قلم) ولا حرفا يسوء الدولة الإسلامية العثمانية وحصل ما حصل والحمد لله 
على ذلك وفهمكم كفاية) . 

وبعد فهذا هو السلطان عبد الحميد الثانى الذی كان له تلك الميزات الحسنة التی 
لا يرضى عنها أعداء الإسلام ولذلك فقد افتروا عليه الافتراءات الكثيرة والتى لا تزال 
تلقن إلى الأطفال ويتعلمها الکبار . 

وإذا كنا نريد أن ننصف الرجل فنقول: إن عبد الحميد كان شخصية فذة وقعت 
فى بعض الأخطاء جسمها الأعداء (أبناء أوربا وأعوانهم) وأغفلوا حسنانہ . 
ثانی) : شهادة الاستان الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى(؟) ٠‏ 
۱ عرض الدكتور الشناوى للخدمات التى أدتها الدولة العثمانیة للإسلام والعروبة وذ كر 
أن الدولة العثمانية منعت اليهود من استيطان سيناء وأن السلطان عبد الحميد الثانی سار 


مم 
ر 


علی نهج آبائہ وأجداده » فقد رفض فتح باب الهجرة أمام اليهود إلى یی 

بل أنه وقف فى وجه مشروع تيودور هرتزل الذى كان يرى أن يبد أ اليهود باستیطان 
العريش شتفسال مناغ ومن أجل هذا جرت مفاوضات بين هرتزل سنة 
۸ھ وبين بعض أعضاء الوزارة البریطالیة جوزيف تشمبرلين ولورد 
لانزدون وزير الخارجية من أجل توطين اليهود فى سيناء . ووافق الوزيراك على الاقتراح 
ومن أجل ذلك تشكلت فى سنة ۱۹۰۲م/۱۳۲۰ھ لجنة قوامها ثمانية أعضاء تقول 
دائرة العارف اليهودية إنهم يمثلون الحكومة المصرية ولكن لیس من بين أسماء أعضائها 
مصرى واحد » بل کانوا جميعا أجانب بحيث يصعب دید الأسماء اليهودية 
والأسماء الا جلیزیة من غير اليهود؛ وقامت اللجنة بمهمتها فى سپناء منذ يداير حتى 
مارس ۱۹۰۳م/۱۳۲۱ھ وانتهت إلى رأى أن سیناء تصلح لاستيطان الیهود» وأوصت 
بأن تكون العريش هی المرحلة الأولى لتنفيذ الشروع» على أسس علمية وتخطيط مسبق 
يوضع بعنایةء باستقدام خبراء زراعة ومهندسين ومن إليهم من الفنيين؟ لتمهيد الطرق 
ومد الخطوط الحدیدیةء وإنشاء الوانی» وتقسيم الأراضى واستصلاحها» وزرع السكان 
اليهود بها واشترطت اللجنة شرطین: 

-١ ٠‏ أن تکون الدولة المقترحة خت حكم مصر وهى مخت الإحتلال الإمجليزى. 
- أن يسمح لها بجلب ماء النيل إلى سيناء (۳) . 

وشاء الله أن يعترض السلطان عبد الحميد على هذا المشروع وكذلك كرومر مندوب 
الاحتلال الإجليزى فى مصرء لأنه رأى أن المشروع یتطلب مويل مقادیر هائلة من میاه 
النيل إلى سيناء» ما يؤثر على كميات المياه اللازمة للزراعة المصرية. وذكر الأستاذ 
الدكتور الشناوی Gal‏ أن: الدولة العثمانية كانت مد من هجرة اليهود إلى فلسطين » 
وذكر على سبيل المثال لا الحصر: حينما تقدمت بعض الشخصيات اليهودية بطلب إلى 
القنصل العثمانى فى ثغر أوديسًا لمنح اليهود تصريحات لدخول فلسطين والاستقرار فيهاء 
وتلقى القنصل العثمانى ردا من حكومته فى اليوم الثامن والعشرين من شهر ابريل عام 
۳۲ھ علق نسخة منه خارج دار التنصلية cle‏ فيه أن الحكومة العثمانية 
تبلغ جميع اليهود الراغبين فى الهجرة زو سر اوت ی الاستقرار 
فيهاء وتدخل السفير الأمريكى » فتلقی نفس الرد . 

وزيادة فى الحرص أبرق الباب العالى (على عهد السلطان عبد الحمید) إلى حاكم 
ادن فی (يونيو کیو ae‏ بألا پسمح لأى يهودى نادم من روسيا أو 
رومانيا أو بلغاريا أن يهبط أرض فلسطين . 


كما اتخذ إجراءات المنع ذاتها فى حيفا وبيروت واللاذقية وغيرها من موانع 
الساحل الشامى وبعد حوالى ستة أشهر أرسل الباب العالى مذكرة رسمية ١٢(‏ يناير 
۳ھ إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية فى إستانبول بنص قرار مجلس 
الوزراء العشمانى بمنع استیطان اليهود الروس فى فلسطين . 

وتدخلت الدول الأوروبية؛ وت ضخطهم أصدر الباب العالى (سنة 
CANT 4‏ تعلیمات جديدة بالإذن لليهود فى دخول فلسطين من أجل زيارة 
الأماكن المقدسة بشرط ألا تطول إقامتهم عن ثلاثين یوم . 

وخت الضغط اليهودى المتواصل رأى الباب العالى إطالة المدة المسموح بها 
للحجاج اليهود إلى BW‏ شهور بدلا من شهر واحد . ومعنى هذا القرار الجديد أن 
الحكومة العثمانية كانت لا تزال عند رأيها وهو منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا. 

كما أن السلطان عبد الحميد الثانى قد أدخل تعديلاً على الوضع الاداری 
لفلسطين وجعلها سنة ۱۳۰۵/۸۱۸۸۷ هب متصرفية (قسما اداريا مستقلا بذاته) خاصةء 
تتبع الباب العالى OL,‏ لإحكام مراقبة الدوائر العليا فى حكومة استانبول على الحد من 
حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين . وفى عام ۱۳۱۰/۸۱۸۹۲ه- أصدر الباب العالی 
قانونا يحرم بيع الأراضى الحكومية إلى اليهود بكافة جنسياتهم حتى لو کانوا رعایا 
عثمانيين . كما رفض السلطان عبد الحميد الثانى اقتراحا لهرتزل بإنشاء جامعة عبرية 
فى بيت المقدس تفتح أبوابها للطلبة العثمانيين بدلا من إيفادهم فى بعثات علمية الى 
الجامعات الأوروبية(٤)‏ . لأنه رأى فيه تمکینا للحركة اليهودية فى فلسطين . 

ولم يتمكن اليهود من تنفیذ مشروعهم هذا إلا بعد إزاحة السلطان عبد الحميد 
وقيام حكم العسكر بل إن التدفق اليهودى لم یزداد إلا فی ظل الاحتلال الا جلیزی 
لفلسطين فى سبتمبر ۱۹۱۸م/۱۳۳۷ھ. 

وبهذا يتضح أن الخطورة جاءت على فلسطين بعد زوال الدولة العثمائیة؛ وبالذات 
بعد عزل السلطان عبد الحميد الثانى عام ۱۳۲۷/۸۱۹۰۹ھ , لان بعض اليهود ُحوا 
فى التسلل إلى بعض الراکز فى مجالس جمعية WEY‏ والترقی التى سيطرت على 
. مقالید الحكم فى الدولة العثمانية بعد غياب السلطان عبد الحميد. وقد لس السفير 
البريطانى فى إستانبول تفوق المركز اليهودى فى دوائر الحكومة العثمانية؛ وذكر هذه 
الحقيقة فى صراحة تامة فى مذكرة بعث بها فى شهر أغسطس عام ۱۹۱۰م/۱۳۲۸ھ 
eal‏ وزارة الخارجية البريطانية . وكان ما جاء فيها ان لجنة LAM‏ والترقى تبدو فى 
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تشكيلها الداحلی الفا يهوديا ترکیا مزدوجاء فالأتراك يمدونها بالمادة العسكرية 
الفاخرة؛ ويمدها الیهود بالمقل(۵) المدبر ‘ وبا مال ¢ وبالنفوذ الصحفى القوى فى آوروپا 
ان اليهود الآن فى موقف الملهم والمسيطر على الجهاز الداخلی للدولة العثمانیة CV)‏ 
وقد جم عن وجود البهود فى بعض مراكز القوى فى العهد الجديد أن تراخت رقابة 
الدولة على الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين . ومع ذلك لم يطل أمر حكم رجال 
نتائجها تصفية الدولة على أيدى الا مادیین . وانفسح جال أمام بريطانيا والصهيونية 
. لتهوید فلسطين . ١‏ 
لقد عقد اليهود مؤتمرهم فى عام ۱۳۱۵/۸۱۸۹۷ه- فى مدينة بال بسويسرا بناء 
على طلب تيودور هرتزل النمساوى اليهودى . وكانت القرارات ومنها إنشاء دولة يهودية 
فى فلسطین تجمع شتات اليهود من أنحاء العالم ۰ 
وکان على السبلطان عبد الحمید الثانى أن بواجه فى خلال الثلاث عشرة سنة التی 
تبقت له فى الحکم منذ عقد مسوتمر بال الأول حستی تم عزله 
۱۳۲۷-۱۳۱۵/۸۱۹۰۹-۷ه-) الوامرات اليهودية لتهوید فلسطین» وذلك یعنی 
أن السلطان عبد الحمید الثانی كان عليه أن یواجه الحركة الصهوينية العالية فى نفس 
الوقت الذى يواجه فيه الزحف الاستعماری الأوروبى على بلاد ا مسلمین. 
۱ ۱ وقد عرض هرتزل على السلطان عبد الحميد الثانی أن يصدر فرمان بالسماح لليهود ۱ 
الا جانب بالهجرة إلى فلسطین» والتوطن فيهاء ومنحهم قسطاً وافرا من الحکم الذاتی ون 
یدفع اليهود عند صدور الفرمان مبلا کبیر) من الال» قدر بثلائة ملايين من الجنیهات» 
ثم یقومون بعد ذلك بدفع جزية سنوية للدولة (۷) . ۱ 
وجاء الرد على لسان السلطان عبد الحمید: «انصحوا هرتزل بألا يتخذ خطوات 
جدية فى هذا الوضوع إنى لا أستطيع أن آتخلی عن شبر واحد من فلسطین فهی ليست 
ملك یمینی بل ملك شعبی. لقد ناضل شعبی فى سبيل هذه الأرض » ورواها بدمه 2 
فلیحتفظ اليهود بملايينهم . وإذا مزقت إمبراطوريتى یوما فانهم یستطیمون أن يأخذوا 
فلسطین بلا لمن . أما وأنا حى فإن عمل المبضع فى بدنی لأهون على من أن أرض 
فلسطين قد بترت من إمبراطوريتى . وهذا أمر لا يكون . أى لا أستطيع الموافقة على 
تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة» (۸) . 
ومن أجل هذا الهدف تأسست جمعیات يهودية فى کل بلاد العالم: ۷۸۳ جمعية 
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فى الدول الأوربية؛ وأسس يهود مصر جمعیتین؛ ويهود أمريكا خمسين جمعیة(۹) . 
لهذا أطلق السلطان عبد الحميد الثانى دعوة مسلمى العالم إلى الجامعة الإسلامية 
بهدف استقطاب العالم الاسلامی» للوقوف إلى جانبه فى وجه الزحف الاستعمارى 
الأوربى اليهودى والصليبى على الدولة العثمانية (۱۰). 
وجاء اليوم الذى يتخذ فيه مجلسا الأعيان -الشيوخ والنواب- العثمانیء على أيدى 
الخونة من أبناء الأمة (الامحادیین) قرار فى الیوم الثامن والعشرین من شهر ابریل ۳ 
۹ مه قرار؟ بعزل السلطان عبد الحمید الثانی عن العرش وقد حمل إليه 
قرار العزل وفد من ثلاثة أعضاء كان أحدهم یهودیا اسمه «قره صوه أفندى الذى كان 
يكن العداوة والبغضاء للسلطان » OY‏ الأخير كان قد طرده من saat‏ حين حاول 0 
عليه لقبول تهجير اليهود إلى فلسطين وتوطينهم فيها. ويعلق أحد العرب على ذلك 
«وأنه لنظر ملئ بالشماته 8 ء أن يخلع سلطان الدولة العشمانية وخليفة المسلمين » 
وأن يحمل له بلاغ الطرد ا حد أبناء اليهود الذين حرم عليهم فلسطین) . 
GUL‏ : شهادة الأستاذ الدكتور : إحسان حقى )١١(‏ 
هل كان عبد الحميد مستبد) ؟ تحت هذا العنوان كتب الأستاذ إحسان : 
كان السلطان عبد الحميد وهو على العرش الملك الصالح المصلح والعادل النصف 
فلما خلع صار الرجل 4د الظالم 'لستبد المتعطش إلى الدماء حتى لقب بالملك 
الأحمر ‘ فأى القولين أصدق 
«آما uf‏ فإنى دو أو آنفی أحد الأمرين لأنى لا أعلم » ولکنی أميل 
بحسب معلوماتی ومطالعاتى وأقوال من عاشرتهم من يعرفون السلطان شخصيا أنه كان . 
ملكا مثل غيره من الملوك فى زمانه » ولكنه يمتاز على غيره بالدهاء وبعد النظر 
والصلاح cd‏ الحمید لم E‏ کارا ار السوید مخ بل AS‏ 
ملكا أوتوقراطيًا يملك ویحکم وإذا كان قد ظهر منه شئ من الاستبداد فتلك كانت 
شيمة الملوك فى ذاك الزمان . وتلك كانت مقتضیات الحکم فى دولة تنهشها الذئاب 
" (الدول الأوربية روسیا وا جلترا وفرنسا وإيطاليا وغيرها) من کل جانب . بيد أننا لو قسنا 
استبداد عبد الحمید باستبداد بعض حکام الیوم الذین لا یزیدون عن شیوخ قری بالنسبة 
إليه جد استبداده رحمة وحنانً بالنسبة الى مظالمهم» . 
ولکی نأحذ فكرة سليمة عن السلطان عبد الحمید ننقل فیما يلى ما قاله جمال 


of‏ السلطان عبد الحميد لو وزن بأربعة من نوابغ هذا العصر لرجحهم ذكاء ودهاء 


وسياسة . فلا عجب إذا رأيناه يذلل ما يقام لملكه من الصعاب من دول | الغرب . إنه 
۳ کیو الأمور السياسية ومرامى الدول الغربية . وهو معد لكل هوة تطرأ على الملك 
و ee CL,‏ وأمضى العوامل کی لا 
تتفق أوروبا على أمر خطیر فى المماليك العثمانية . كان يريها عيانا محسوسا أن جره 

السلطنة العثمانية لا يمكن آن تتم إلا بخراب الممالك الأوروبية بأسرها ‘ وكلما حاولت 
دول البلقان الخروج على 20 بحرب كان السلطان يسارع slaty‏ العجيب لحل عقد 
ما ربطوہ وتفريق ما جمعوه ( . 

ويواصل الدكتور إحسان حقی شهادته بقوله: «وكان عبد الحميد يدرك أن روسيا 
التى قامت على أنقاض الدول الإسلامية التى ابتلعتها مثل: بخاری وحيوه وطاشقند 
وغيرها » تخشى الدولة العثمانية (دولة الخلافة الاسلامية)» ولذا فإنها كانت نخاول 
تقويض دعائمها وتشتيت شملها لكى تسلم لها غنائمها . وكانت روسيا تبنى سياستها 
على یی مد صد 00 الخلافة eT‏ لني 7۷ أنها ot Jan‏ علی 
کان 7 سے يدرك هذا sig‏ : حجة : روسیا آقوی من حجته ae‏ 7 یه 
للا ا وو كر . وكان عليه أن يقاتل 
فی جبهتين : الجبهة الداخلیة والجبهة الخار جية . أما الجبهة الخارجية فانها كانت 
عالت من جميع دول أوروبا المسيحية وأما الجبهة الداخلية فانها كانت تتألف من 
و ھا التى عمل الغرب على خریضها على الثورات » ولم يكن إلا الحيلة 
والدهاء).. 

«وإذا ظهر من السلطان عبد الحميد ما يمكن أن یوصف بالاستبداد فذلك OY‏ 
مقتضيات الزمن كانت تدعو الى ذلك رف رو یس ما اضاب مه 
السلطان عبد العزیز وأخاه السلطان مراد اللذين ما زال دمهما المهراق يترقرق أمام عينيه 
وكان يخشى أن يحل به ما حل بهما. وكان قاتلهما أو اللتھم بقتلهما أو الوحی به ما 
زال حي ألا لا وهو مدحت باشا رئيس حزب تركيا الفتاة والذى کالوا يسموله (أبو 
الا حرار ٤‏ وهو رئيس الوزارة Call‏ ومتهم بالعمالة لانکلترا ولروسیا» ۰ 

«فكان على عبد الحميد أن يتخذ الحيطة للدفاع عن نفسه قبل كل شىء My‏ 
فقد استهل عهده ob‏ قلم أظفار مدحت باشاء Ob‏ عزله من رئاسة الوزارة» ونفاه من 


البلاد» وفرق شمل أعوانه) . 

«لقد كان عبد الحميد يقاتل على جبهتين » كما أسلفنا » فلا عجب اذا صدرت 
عنه بعض أعمال العنف لصيانة الدولة من أعدائها . وإذا كنا لا نستطيع أن ندعى أن 
عهد عبد الحميد کان ديمقراطيا ء فاننا لا نستطيع أن نتهمه يأنه كان استبداديا صرف 
بل كان عهدا يساير زمانه ولم يكن يشعر بالحرج فى عهد عبد الحميد أو يشتكى الظلم 
والاستبداد إلا الذين يشتغلون بالسياسة ويتأمرون على الدولة بحسن نية أو سوء نية) . 
سياسة عبد الحميد الاسلامية 

«حاول السلطان عبد الحميد حينما hs‏ العرش أن يعمل على إرضاء الغرب فأعلن 
ofa‏ الذى يساوى فيه بين العناصر والأقوام وكان شعاره أحوة» عدالة» 
مساو أى أنه زاد على الشعار الإفرنسى كلمة العدالة التى هى اسان كل شىء ولكنه 
رأى أن غاية الغرب ليست إعلان الساواة بل غايته القضاء على السلطنة » وما مطالبها 
بالساواة وغیرها إلا حيل لانهاکها وتفریق شملها . فلما رأى عبد الحمید هذا أدرك أن 
لا شىء ينقذ السلطنة الا القوة ولکن من أين له القوة» والقوة ختاج الى ا ال والخزينة 
مفلسة ؟ ! 

«إذن لا بد من الاتکال على قوة معنوية هی فقو الإسلام فاهتم بالدعوة الى 
الجامعة الإسلامية وقد جحت سياسته واستطاع أن یحکم البلاد ثلاث وئلائین سنة 
كانت السلطنة على ضعفها ووهنها والمؤامرات التى SLE‏ لها فى الداخل والخارج 
محترمة الکانة مرهوبة الچانب ٠‏ وفی نطاق 0 السياسة قرب اليه كثيرا من رجالات 
الإسلام مثل: : جمال الدين الأفغانی, والشیخ أ بو الهدی الرفاعی من حماة واحمد عزت 
العابد من دمشق» والشيخ محمد ظافر من الجزائر» والشیخ سعيد من حمص؛ والشيخ 
tool‏ اسمد القيصرلى من الدينة المنورة» والسيد فضل الله من مليبار بالإضافة الى فريق 
من آشراف مكة المكرمةء وعلى رأسهم الحسين بن roe‏ حيدر وعبد الإله باشا 
وصادق WY‏ وغیرهم » وأجری لیا الجمیع مرتبات كما آجری مرتبات على غیرهم من 


تخلف فی بلده» وکان له نفوذ إسلامى . لقد فعل ما فعل من قبیل تأليف القلوب 


ولکنه لم يكن مخدوعا بأحد, بل ینزل كل واحد على قدره « وکان لا يأمن للشریف 
حسين وحیدما أصر الاخادیون عليه لتعيينه شريفا على مكة بدل الشريف على قال لهم 
: نی أبراً من تبعة كل ما سيعمله هذا الرجل GV‏ أعرف حقيقته. 

(وقد جاوز عبد الحميد هذه المرحلة من تقريب العناصر غير التركية» وعهد الى 


كثير من العرب بأعلى المناصب فى الدولة» منهم احمد عزت باشا العابد الكاتب الثانى 
فى المابين» وقد بلغ نفوذه مبلغً فاق الصدارةء وشفيق بك المؤيد الفوض فى الديون 
العامة» وشفيق بك الكورانى رئيس الشرطة » وعرب حقى باشا وسليم بك ملحمة 
وجيب بك ملحمة وسلیمان البستانی وقد بلغوا كلهم رتبة الوزارة وکلهم من سوريا 
ولبنان » وطالب باشا النقيب وأحمد باشا الزهير (من أعضاء مجلس شورى الدولة) وهما 
عراقیان . وكان الفريق محمد LAL‏ والفريق محیی الدين باشا er‏ الأمير عبد القادر 
الجزاثری» وفؤاد پاشا الصری من مرافقى السلطان Oy.‏ ایر أركان حرب شفیق باشا 
وأحوه الفریق وهیب باشاء من أركان اساتذة الدارس العسكرية والحكومية وهما لبنانیان 
من قرية ا متین . وکان شکری باشا الأيوبى الدمشقی ناظرا للأعمال العسكرية والد کتور 
يوسف رامی من قرية فالوغا فى لبنان امیر لواء والدكتور إلياس مطر من بیروت أستاذاً 
للتشريح فى الكلية الطبية فى إستانبول . والأستاذ باز من دير القمر بلبنان lead‏ فى 
كلية الحقوق وغيرهم كثير) . 

«وبالإضافة إلى ذلك فقد اتخذ السلطان عبد الحميد من العرب حرس Cote‏ انزلهم 
حول قصره وألبسهم عمائم خضرا. 

ولم يكتف بل إنه عمد إلى تزویج أميرات البيت المالك من غير الأتراك ورفع 
أزواجهن إلى رتبة داماد (أى صهر) وهم : الشريف على حيدر الذى طمع فى عهد 
الا نتداپ الافرنسی أن يكون ملكا على سوريا ٤‏ وصالح بك حير الدين ae Lal‏ ‘ 
وأحمد نامی شرکسی الأصل ولبنانی الجدسية وقد صار سنة ۱۳4۵/۸۱۹۲ هب رئيا 
لدولة سوریا) . 

«وكما قرب السلطان العرب إليه فانه لم يهمل الأقوام السلمة الأخرى فجمع 
حوله طائفة من الأكراد والأرناؤوط» مال اسماعیل باشا ۳ دی» ودرویش باشا الألبانى 
وغيرهما وعنى عنایة خاصة بتربية الناشئة من أولاد العشائر tat‏ مدرسة العشائر فى 
إستانبول لتوئیق عری الا خوة بين العشائر ودار الخلافة) . 

(هذا بعض ما فعله عبد الحمید فى سبیل جمع كلمة رعایا الامبراطورية العشمانية 
حول مبداً واحد وهدف واحد وهو الاسلام وهو عمل عظیم » ولکن بقدر ما كانت هذه 
السياسة ناجحة ومفيدة فى تدعیم أركان الدولةء فإنها كانت أشبه بناقوس الخطر بالنسبة 
الى دول الغرب التی تخشی الاسلام وتخاربه بکل قواها oY‏ انتصار الاسلام یعنی فی 
نظرها اندحار) للمسیحیةء ولذلك فقد عملت على ازالة عبد الحمید أولا ثم القضاء 
على الامبراطورية بعد ذلك»(۱۲). 


7 سلا 


«لقد توالى على عرش الدولة العشمانية ستة وثلاثون سلطاناء كان منهم سلاطين 
عظام يمتازون بالحنكة والحكمة. والإرادة والإدارة والشجاعة والإخلاص والعفة 
والتقشف وغير ذلك من الصفات الطيبة » وهم من لا یأتی الدهر بمثلهم إلا على فترات 
من الزمن ؛ وكان منهم بين بين كما كان آخرون ليس لهم من ميزة یمتازود بها 
تؤهلهم للوصول إلى العرش إلا كونهم ينتسبون إلى الاسرة المالكة فدفعوا الى العرش 
دفعا وهم لا یصلحون له ولا یصلح لهم»(۱۳). 

غير أن السلطان عبد الحميد كان فذ) من هذه الناحية إذ کان عظيما فهابره 
واحترموه وقدروه حق قدره وهو على العرش » فلما خر" عن العرش وجدوها فرصة 
للإجهاز عليه حتى لا تقوم له قائمة بعد ذلك اب . وإذا كان أعداؤه قد جرأوا للطعن 
به فذلك لأنهم كانوا يعلمون بأن الدولة العثمانية قد نضجت وأنه يجب الإجهاز عليها 
فى شخص هذا السلطان لكى تسقط بين أيديهم لقمة سائغة وأنهم إذا فعلوا ذلك فلن 
يؤاخذوا ہما يقولونه وما يفعلونه وما يفترونه » فكانت الحملة عليه تتناسب مع عظم 
قدره) + ۱ 
كان لابد للاخاديين (الأتراك الخونة) وللذين ساهموا فى خلعه عملا أو فکرا » 
من أن یروجوا ضده أقوالا تبرر عملهم ليحطوا من منزلته» وقد وجدوا فى الغربيين الذين 
كانت الفكرة الإسلامية تزعجھم وترهبهم » والتى كان السلطان عبد الحميد يتبناها 
ویهدد بها » أنصار) وأعوانًا لهم عل نشر آخبار السوء الختلفة التى من شأنها أن مخط من 
قدر هذا السلطان وتشوه سمعته أمام الرأى العام العالمى عامة وأمام الشعب العثمانى 
حاصة . وكان الناس أمام هذه الشائعات فريقين : فريق أعمى أصم لا يبصر إلا بعين 
غيره ولا يسمع إلا بأذن غيره » وفريق صاحب غرض وغاية لا يهمه إلا أن يروج لغرضه 
صدقًا أو کذبا . ولا كانت الرياح قد ظلت تعصف » وبعد خلع السلطان ء مدة طويلة 
فى امماه رأى الحزب الغالب الذى لا یمکن مخالفته » فقد وقر فى نفوس كثير من 
الناس » ولا سيما الشبان منهم » الذين يتلقفون الأخبار من الأفواه وليس عندهم القدرة 
على التمييز بين صحيحها وسقيمها وهم ليسوا على علم بالواقع ليتبعوه > كان ما يقال 
عن السلطان عبد الحميد هو الصدق الذى لا ريب فيه ولا شك فامنوا به كحقيقة 
مسلمة لا تاج إلى إثبات أو دليل. وجاء من بعدهم نماذج جيل جديد لم يشهد 
الماضى» ولم يعرف عنه شيئاء ولم ير أمامه من المراجع ما يرجع إليه بهذا الشأن غير ما 
کشبه أعداء السلطان من أبناء البلاد أو من الغربين فنقلوہ عنهم وهم یحسبون اهم 
ینقلون تاريحا بينما هم فى الحقيقة ينقلون روايات خيالية هى من نبع تفكير كاتبيها» . 


د٣‎ 


«لقد كتبت كتب كثيرة عن السلطان عبد الحميد حتی أصبحت الكتابة عنه» فى 
تلك الحقبة » ile‏ للكسب وكلما بالغ الكتاب فى الكلام وأتوا بالعجب العجاب 
والمنكر من القول ولفققوا الروايات الخيالية » عن the‏ هذا السلطان »< كانت كتبهم 
أكثر Orly‏ وشيوعاً » وکل الذين كتبوا استقوا معلوماتهم من نبع واحد هو نبع العداوة 
والبغضاء والكيد والشماتة وكل ما كتبوه يدين السلطان ويتهمه بالظلم والاستبداد 
وحبه لإراقة الدماء » icf,‏ التابعون عن السابقين أقوالهم من غير تمحیص ولا تدقيق 
فجاءت 9 عن غير قصد. وكان السابقون اُحد شخصين إما أنهم أصحاب el al‏ 
وغايات وإما آنهم مأجورون» فرسموا للسلطان عبد الحميد ضورة قبیحة جد دونها صور 
الوحوش المفترسة حتى صار يعرف باسم : السلطان الأحمر لأنه » على رأيهم » انغمس 
فى. الدماء من قمة رأسه الى أخمص قدمیه . وقد ظلت هذه الصورة مستولية gee‏ 
الناس عامة وعلى الکتاب والأدباء خاصة ء ردحا من الزمن ولم يخطر ببال واحد من 
الذين عایشوا زمن عبد الحميد أو جاؤوا فى الفترة التى جاءت بعده مباشرة وكتبوا عنه 
شيعا أن يرجع إلى مراجع جديدة ليرسم صورة صادقة عن هذا العاهل الذى ظلمه التاريخ 
rt‏ 

«غير أنه بعد مضى آکثر من نصف قرن على خلع السلطانء وبعد أن ذهب 
الا مادیون؛ وانمحت دولة الخلافة ولم يعد الغربيون يبالون بما قیل وما يقال عن 
الرجل» ولا عن غيره من سلاطين آل عشمان ء بعد أن هدموا بناء هذه الإمبراطورية 
ودكوا أركانها » بعد هذا كله أخذت الأذهان تتفتح والعقول تثوب إلى صوابها لتحاكم 
الأمور بالمنطق والمعقول وتسعى إلى كشف الحقائق ونفض الغبار عنها على ضوء الواقع 
والحقيقة وليس على ضوء المصالح الخاصة والأغراض والغايات الشخصية » تبين أن ما 
قيل عن هذا كان من نوع الدعاية » وظهر من شبان الجيل الحاضر أسائذة اخصائيرة 
بالتاريخ هداهم البحث العلمى إلى تغيبر EMI‏ السابق ونبذ الأقوال التی لا تستند على 
واقع وهم يكتبون OW‏ » تاريخ الدولة العشمانية عامة وتاريخ السلطان عبد الحميد نخاصة 
على ضوء المعطيات العلمية الراهنة البعيدة ة عن العصبية والتعصب واعتقد أن كتبهم 
ستظهر IG‏ عالم الوجود(١٤)‏ لكى تسد فراغا كبيرا فى المكتبة العربية لا بل فى 
المكتبة العالية المكتظة ہکتب الدعاية!! 

«اتهم السلطان عبد الحميد بالظلم والاستبداد والتعسف والبطش وإراقة الدماء بغير 
حق » فا لا أعرف Be‏ من هذا لأنى. لم أشهده وقد ذهب الرجل جل إلى ربه وهو ليس ١‏ 
بحاجة الى من يدافع عنه» ولا ينفعه دفاع أحد من الناس» بل أعماله هى call‏ تدافع 


2 
مع 


عنه أو تدينه » ولكن التاريخ أولى أن يعرف على حقيقته لا كما كتبه أصحاب 
أغراض» . 

«وهنا أتساءل فيما إذا صح ما نسب اليه من ظلم واستبداد , هل كان Cb‏ فیما 
دا 
حاكم فى أيامنا هذه » vee‏ بعضص البلاد a‏ تدعى کور والحریة 07 لا 
يفعل أكثر مما نسب الى السلطان عبد الحميد ؟ فالسجون فى بعض البلاد مليعة 
بالأبرياء والأحكام الكيدية التى تصدرها ا حاکم الخاصة من أقبح مظاهر الاستبداد . 

ومن البدهى أن يسود الظلم والاستبداد فى بلاد لا سيادة فيها للقانون» . 

«وإذا قلت هذاالقول فإنى لست أقصد به الدفاع عن السلطان عبد الحميد لا يقال 
أنه ارتكبه من مظالم على اعتبار أن غيره من الملوك ظا مون » بل أقصد به أن هذا كان 
شأن بعض الحكام منذ الخليقة وإلى اليوم» . 

«لست آدری کم قتل عبد الحميد من الناس ولكنى لا اعتقد أن عددهم یتجاوز 
العشرات فى بحر ثلاث وثلاثين سنة قضاها فى اللك؛ وکل الذین قتلوا بجريمة التأمر 
على الدولة وخيانة الوطن ء فأى اده فى العالم لا يقتل خائن الوطن ؟ أما کون الذين 
أتهموا بالخيانة هم لیسوا خائنين فى الواقع؛ وإنما هم طلاب حرية فذلك شئ آخر OY‏ 
حيانة الوطن والاخلاص لهما مفهومان نسبیان» فالفعة الحاكمة هی Cols‏ مقياس 
الوطنية ومن وقف فی وجهها فھو الخائن . وهذا القاس ثابت لا يتغير وقد ينقلب 
الوضع ؛ بين عشية وضحاها » وتصبح الفئة الحاكمة خارج الحکم ویصبح الفریق الآخر 
حاکما ويصبح من كان خائنا وطنيا والوطنی Ge‏ . فحن )05 لا نرید مه ما 
وی رع Ge‏ 
الى الفئة الحاكمة فنالوا جزاء الخائن .. 

"و من أي ماله به سا عبد ید هوق كل قال ماهر 

فی البحر » وقد هول أصحاب هذا القول بهذا لام تهريلاً كبيرا الى حد أنهم جعلوا 
الناس يعتقدون Ob‏ ہیں ea‏ يستحق أن يطلق عليه اسم الموت وأما الشنق 
والخنق والخازوق والدفن فی العراب ie‏ بالرصاص والاذابة پالا سید وغيرها من 
الأمور التی تؤدی الى ا موت فهى ليست موتا . وبصرف النظر عن أن الموت raf‏ وسیلة 
كانت ھو موت فإن تهم إغراق الناس بالبحر تهمة كاذبة من أساسها ولربما لم تخطر 


دد 
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ببال أحد سوى مروجيها » من المعلوم أن الذين قاموا بالحركات القومية المناهضة 
للدولة العثمانية هم الأقوام غ سے وعلى رأسهم العرب وقد أنشأ هؤلاء الجمعيات 
السرية وألفوا الأحزاب il‏ وعقدوا المؤتمرات ووزعوا النشرات وأصدروا الجرائد داخل 
البلاد وخارجھا وکتبوا الكتب وقالوا بالسلطان فى حياته وبعد خلعه أكثر ما قاله مالك 

فى الخمر» ولكن Gol‏ منهم لم ینقل إلينا خبر الإغراق ولم نر أو نسمع ؛ > فى طول 
البلاد وعرضها » إنسانا ادعى أن أباه أو أخاه أو ale‏ أو عمه أو قريبه أوحتى جاره أو 
صديقه أحذ وأغرق فى البحر » > ولكن على الرغم من عدم وجود شاهد على هذه 
الجريمة فان الناس قد تلقفوا هذا القول وصدقوه وكأنه أمر مسلم به لا يحتاج إلى دليل 
أو إثبات» . 

uf‏ لا أقول of‏ السلطان عبد الحميد كان ملاكا أو كان معصوماً لأنه لو كان 
كذلك ما بقى على العرش هذه الدة الطويلة » فى زمن كان الملوك العوبة بأيدى الجندء 
بل أقول إنه كان مثل غيره من الملوك من هذه الناحية ولكن كان يمتاز على كثير 
منهم بدهائه وذكائه وإخلاصه وحنکته وحكمته وعقيدته الإسلامية . تولی عبد الحميد 
العرش والدولة فى حالة احتضار فلم يمسكها إلا دھاؤہ وذکاؤہ وإذا لم يكن للسلطان 
عبد الحميد من فضل إلا كونه رفض أن يعطى اليهود وطنا قوميا فى فلسطين لقاء 
خحمسین ملیون ليرة ذهبية ووعوده بمساعدات آحری لكفاه فخرا واغتفر له کل سيعة 
ارتکبها إن كانت له سیئات) . 

«لقد ظلمنا العثمانيين إذ سميناهم مستعمرين ونحن منهم »> وظلمناهم إذ قلنا 
إنهم مخربون ونحن منهم » وظلمناهم إذ قلنا أنهم اُساؤوا إلى البلاد ونحن منهم وظلمنا 
عبد الحميد وسلقناه درد واو و جریا وراه دعايات مغرضة 
وهو من أفضل ملوك بنى عثمان » ولكن ذنبه الوحيد أنه جاء متأخرا فى الزمن ولو جاء 
قبل OF‏ من زمنه لأصلح GAS‏ من الأمور» . 

«وبالتالی ليس التاريخ أهواء وخيالاات ولا هو دعاية وغايات بل هو وقائع وحقائق؛ 
يجب أن تعلم وأن تقال كما هی لکی تکون دروساً وعبرً) . 


© 


مصادر ومراجع الفصل الشالت 
(۱) تاريخ الدولة العثمائیة وعلاقانها الخارجية د. على حسون » الکتب الاسلامی : ط١‏ ١٤٠٠ھ‏ 
ص۰٠١‏ . 
٠‏ (۲) الدولة العشمانية دولة إسلامية مفتری عليهاء AV‏ المصرية» القاهرة. 
(۳) الدولة العثمائیة دولة إسلامية مفترى عليها » ج٢‏ ء ص :555 ۹۷۱۰ ۱ ۹۷۲ , 
)٤(‏ منذ عام ۱۹۲۰ - الدولة العشمانية » ج٢ء‏ صفحة ۰۹۹۵ ۱ 
(۵) الدولة العثمائیة » ج٢‏ » صفحة ۱۰۰۲ . 
)٦٦(‏ تغلغل الیهود فى مجالس جمعية الا ماد والترقی التی تولت الحکم وبرز منهم عدد ليس بالقلیل فى 
. الدواثر العلیا فى حکومة إستانبول ونذکر منهم على سبیل الثال اطلعت باشا الذى شغل منصب وزير 
الداخلية وهو یهودی اعتنق الاسلام (الدونمة» وکان هناك وكالة صهيونية فى |ستانبول رئیسها فیکتور 
جاکوسن وهو بهودی رومی الولد تعلم فى انیا واکتسب الجنسية العشمانية وکان یعاونه فی مهمته 
يفيد جرين (بن جوریون) وین زفی » وموسى شرتوك (شریت) وكانت هذه الوكالة تمول صحيفة 
oe‏ الشاب) التى كانت تسائد الاخادیین فى الحكم . كما كان عليها مراقبة موقف النظام الجديد 
(حكم العسكر) فى الدولة من الحركة الصهيونية » وتقصى نشاط العرب فى العاصمة العشمانية ومراقبة 
ابخاهانهم یما يتصل بالهجرة اليهودية إلى فلسطين (صفحة )۱١۲۷۸ ۱۶ ۲٢‏ . 
(۷) نفس الرجع ص :۹۸۸ ۰ 
(A)‏ نفس المرجع ص ۹۹۰ - ۹۹۱ . 
)4( الدولة العثمانیة ء ج٢‏ ء ص ۰٦۹۸ء‏ 
(۱۰) نفس المرجع ص ۹۹۱۰ . 
Gaz )۱۱(‏ وتعلیقاً على کتاب تاریخ الدولة العلية الشمانیه » تأليف ۱. محمد فريد ا حامی » دار النفائس » 
بيروت » ط ١٤٠۱ء‏ صفحات ۷۶۱ - ۰۷۹۲ 
(۱۲) لفظة إمبراطور لاتيئية الأصل وتعنى القائد الأعلى الظفر» وقد أطلق اللفظ على الدولة الرومانية فى 
أقصى حالات إتساعهاء والأفضل أن نقول دولة الخلافة الإسلامية على عهد آل عثمان. 
(۱۳) المرجع السابقء صفحات ۷۷۱ - ۰۷۷۹ 
:)٤١(‏ العثمانيون فى التاريخ والحضارةء أ.د. محمد حرب» الرکز المصرى للدراسات العشمانية العاصرة 
جوالب مضيئة فى تاريخ العشمانيين الأتراك» زياد أبو غنيمة» دار الفرقان؛ عمان. 
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الفصل الرابع 
انهيار الدولة العثمانية 


فی عهود: 

٭ السلطان محمد الخامس (رشاد) بن عبد ال جید الأول (۱۳۳۷-۱۳۲۷ه) 
(۱۹۱۸-۱۹۰۹) . ۱ 

٭ السلطان محمد السادس (وحید الدین) بن مراد الخامس )1¥ -۱۳۶۱ه) 
(۱۹۲۲-۱۹۱۸) . 

# السلطان عبد ا جید بن عبد العزیز الثانی (۱۳4۳-۱۳4۱ه) (۱۹۲۲ -٣۱۹۲م).‏ 
فى هذه الفترة(۱) نلمح الدول الأوروبية وخاصة إ جلترا تمسك بدفة توجيه الأمور 

داخل الدولة العثمائیة وخارجھا flare]‏ على ضباط الإنقلاب العسكرى (الإلخاديين 

والکمالیین من بعدهم) . ۱ 

# ضباط الجیش یمسکون بزمام مور ویوجهون سياسة الدولة العثمانية وجهة تركية 
قومية (غير إسلامية) . 

* الدستور أصبح العوبة بيد القادة رغم وجود اجلس النيابى ‘ Ae‏ فى أى وقت 
لتحقيق أهداف غير مشروعة . 

# ظهور جمعية AY‏ والترقى على السرح السياسى بعد أن كانت تنظیماً سرياً. 

٭ الجمعية ھی الجناح العسكرى لتنظيم تركيا الفتاة الماسونى 0 وتضم شخصيات 
وعصابات تسٹرت بقناع من المبادئ الزائفة . 

* الهزائم تتابع على الدولة العثمانية فى شبه جزيرة البلقان على يد الصليبية الأوروبية» 
فى ظل حکم الا جادیین والکمالیین. 

٭ الدولة العشمانية تواصل الإنهيار Gel‏ وخارجيا فی ظل حکم العسکر (الإنقلابيين) 
الذين برز منهم على المسرح السیاسی طلعت باشا وأنور باشا وجمال باشا. 

* نمو النزعة القومية عند الأتراك والعرب . 

# القوميون يشكلون الجمعيات السرية ويصدرون الکتب لتأصيل النزعة القومية من 
هؤلاء جیب عازورى (وهو نصرانی) الذى نشركتابا له فی عام ٥٤٥ھ ۱۹۰٦١/‏ 
خت عنوان «يقظة UY‏ العربية » . ۱ 
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٭ الكواكبى فی كتابه « أم القرى » يدعو إلى انفصال البلاد العربية عن الدولة 
العثمانية وإقامة خلافة عربية مقرها مكة المكرمة . 
٭ إبراهيم اليازجى (شاعر سورى) يزكى نار القومية (الانفصالية) . 
تنبهوا واستفیقوا أيها العرب ۱ 
نقد طمی الخطب حتی غاصت ال رکب 
أقداركم فى غيون الترك نازلة 
۱ وحقکم بين السرك(؟) مغتصب 
ضياء كوك ألب (أبو القومیة التركية) 
٭ أوربا تقرر السماح لإيطاليا بغزو واغتصاب طرابلس الغرب 
(ليبيا) . 
٭ الدول الأوربية تتداعی إلى تمزيق وإغتصاب ما تبقى من الدولة العشمانية . 
٭ إتفاقية سرية بين إيطاليا وإتجلترا وفرنسا واهجر وأسبانيا » ضمنت إيطاليا لنفسها 
بموجبها إحتلال طرابلس الغرب (ليبيا» . 
# ضباط الجيش الإيطالى يتنكرون فی زی صيادى الإسفنج ويمسحون السواحل 
الطرابلسية التى أطلق عليها Co‏ ذلك الحين اسما Cyd‏ (هو ليبيا» . 
٭ الایطالیون یمهدون للغرو: 
أولا : بشراء الأراضى الليبية بواسطة أشخاص صوربیین » وإقامة مشروعات زراعية 
Gt‏ : إحتكار الواصلات بين طرابلس الغرب وأوربا . 
We‏ : إرسال البعثات التنصيرية الكاثوليكية إلى البلاد . 
رابعا : فتح المدارس الإيطالية . 
٭ إيطاليا الصليبية ترسل إِنذار إلى الدولة العثمائیة فى ظل حکم رجال تركيا الفتاة 
تتهم الدولة بعرقلة مساعى التقدم الذى يجريه الإيطاليون لتحضير طرابلس الغرب !ا . 
ولهذا فقد قررت الحكومة الإيطالية إحتلال طرابلس الغرب . 
* الدولة التركية فى ظل حكم العسكر ترفض الإنذار ! مجرد رفض ! 
* الأسطول الإيطالى يحاصر الشواطئ الطرابلسية على البحر الأبيض التوسط ويهاجم 


- 
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طرابلس بالطيران والمدفعية وهه ألف جندى . 

٭ اتجلترا الصليبية البروتستانتية التى كانت تل مصر تعاون إيطاليا فى إحكام الحصار 
حول طرابلس الغرب وكذلك فرنسا التى كانت مختل تونس والجزائر 

٭ الإيطاليون 2 يحتلون طرابلس الغرب وبنغازى ویعلنون ضمها إليها وعرفت 
البلاد باسم ہے لسا منذ : ذلك الحين . 

* المسلمون فى طرابلس يجاهدون الغزاة الأوروبيين الصليبيين وينزلون بهم خسائر 
فادحة. وکان يعاونهم. فى ذلك القوات العثمانية الموجودة بقيادة عزيز المصرى فى 
بنغازی . 

٭ استمرار القتال بین المسلمين وبين الإيطاليين الصليبيين حتى الحرب العالمية الأولى : 

٭ إيطاليا تلجأ إلى الخديعة وتعقد اتفاقًا مع السيد إدريس السنوسى لوقف القتال(۳) ء 
ثم تنقضه . 

* أهل طرابلس الغرب ينازلون الاحتلال, الایطا یطالی علی آرضهم دة حمس عشرة سنة » 
i‏ أعقابها عمر ا حتار لیقتل Cull‏ وعدوانا مخت سمع وبصر is coe‏ 

(وخاصة الدولة التركية (4)) 


صور من الفظائع الوحشية التى ارتكبها الإيطاليون فى طرابلس 
الغرب : 

أورد الدکتور .عبد الله حسون نماذج من الفظائع التى إرتكبها أبناء أورويا 
(الإيطاليون) بحق الشعب العربى المسلم إنها صورة ما يفعله الصرب الأرثوذكس بحق 
إحواننا الشاشان والانغوش بل هی امتداد للإجرام الذى باشره الروس بحق إخواننا 
المسلمين وأخواتنا المسلمات فى تركستان(5) الشرقية والغربية » وشبه جزيرة القرم 
والقوقاز » بل إنها امتداد لما إرتكبه الإمجليز والفرنسيون فى بلادنا. 
يقول الأستاذ الدكتور على حسون(٦)‏ : 

» إن الأعمال والفظائع الوحشية التى قام بها الطلیان فى طرابلس الغرب يندى لها 
الجبين » فقد حاولوا إجلاء سكان الجبل الأخضرء وإحلال الأوروبيين مكانهم فجمعوا 
ثمانين الفا من السلمین من سکانه؛ وساقوهم إلى صحراء (op)‏ فى الأراض ضى الواقعة 
بين برقة وطرابلس على مسافة عشرة أيام وأنزلوهم فی أماكن لا ماء فيها ولا ولا مطر ولا 
طعام ولا زرع فمات القسم الأكبر منهم جوعا وعطشا » وأخذوا الأولاد منهم وساقوهم 
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إلى إيطاليا رغم انش أبائهم من أجل تربيتهم وتنشكتهم فى النصرانية 

ومثلت إيطاليا دور الأندلس فى إنتزاع أراضى المسلمين عنوة وطرد أهلها الأصليين. 

لقد تناقص سكان طرابلس الغرب الى النصف بسبب الغارات الإيطالية الوحشية وما 
ٹجم عنها من قتل وتشريد. ومن جملة فظائعهم أنهم حين احتلوا واحة (الكفرة» فى 
عام ۰ /١٩۱۹م‏ استباحوا قراها ثلائة و من صادفوه من الأهالى على 
مرأى ومسمع من الاشهاد جميعاء ما أدى إلى إشمئزاز كثير من الأوروبيين أنفسهم من 
شدة بشاعة الجرائم وهولها وقد قال (فرانسز a‏ البریطانی: (أبيت البقاء مع جيش 
Y‏ هم له إلا رتكاب جرائم القتل Oly‏ ما رأيته من المذابح وترك النساء المريضات gel‏ 
وأولادهن يعالجون 2 اموت على قارعة الطريق جعلتنی أ أكتب للجنرال (کائینما) 
کتابا شديد اللهجة قلت له : إنى أرفض البقاء مع جيش لا أعده Cher‏ بل عصابة من 
قطاع الطريق والقتلة؛ (۷). 

«ويقول الكاتب الألمانى «فون غو تنبرغ»: (إنه لم يفعل جيش بعدوه من أنواع 
الغدر والخيانة ما فعله الطليان فى طرابلس فقد كان الجنرال (کانیفا) يستهين بكل 
قانون حربى ويأمر بقتل الأسرى سواء أقبض عليهم فى الحرب 1 فى بیوتهم) وقال 
المراسل النمساوى الحربى الذى وجد فى الباخرة التى نقلت جانبا من أُولعك الأسرى: 
فى الساعة السادسة من مساء كل يوم يكبل هؤلاء المرضى بالحديد من اليد اليمنى 
والرجل اليسرى . حقا إن موسيقى هذه السلاسل تتفق مع الدنية التى نقلتها إيطاليا إلى 
أفريقية . ویقول فى مكان أخر: (رأیت طائفة من الجنود تطوف الشوارع مفرغة رصاص 
مسدساتها إلى قلب كل عربی(۸) مده فى طريقها . قد نزع أكثرهم معاطفهم ورفعوا 
أكمام قمصانهم كأنهم جزارون) وقال المسيو (کوسیرا) مراسل جريدة اکسیلور 
بر : (لا يخطر نبال حد ما رأيناه بأعيننا من مشاهد القتل العام ومن أكوام جٹٹ 
الشيوخ والنساء والأطفال یتصاعد منها الدخان مخت ملابسهم الصوفية کالبخور» يحرق 
أمام مذابح النصر الباهر» ومررت بمائة جثة بجانب n‏ قضى عليهم بأشكال مختلفة 
وما فررت من هذا المنظر حتى تمثلت أمام عينى عائلة عربية قتلت عن آخرها وهى 
تستعد للطعا م ورأيت طفلة صغيرة أدخلت رأسها فى صندوق حتى لا ترى ما يحل بها 
وبأهلها . إن إن الإبطالیین قد فقدوا عقولهم وإنسانيتهم من كل وجه). 

«هذه هی البادئ التى أرادت ايطاليا أن تدخلها إلى طرابلس الغرب لتحضيرها 
فأعلنت الحرب على تركيا لرفضها السماح لها القيام بهذا التحضير Of.‏ الأوروبيين لا 
يقبلون شعارات الحرية والمساواة والعدالة إلا بمقدار ما تخدم مصالحهم » ومع هذا فهی 
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بالفعل حرية وعدالة ومساراة ماسولیة يرفعولها حينما تكون بين الأوروبى والمسلم ويرون 
أن الحقوق التى يدعيها وھ لا یجب أن يدعيها المسلم . لقد ارتكبت جیوشھم ما 
يندى له الجبين فى بلاد المسلمين سواء فى طرابلس وفى الجزائر أو فى غيرها مخت 
شعارات يخدعون فيها القطعان البله من البشر رفعوها وثاروا من أجلها فى بلادهم . وقد 
جاع فی کتاب فظائع الطلیان فى طرابلس الغرب الذى طبع باستانبول عام ٥۹ھ‏ 
(أصدرتِ حكومة الفاشست فى لواء بنغازى أمرا باغلاق جميع الكتاتيب التى تعلم 
الأطفال أمور دينهم وتحفظهم القرآن الكريم فاجاً الفاشست رجلا يدعى الشيخ يونس 
بن مصطفی البرعفى وهو معتكف فی غار بزاوية فى الجبل الأخضر فسدوه عليه 
وأحرقوه مع عائلته المؤلفة من تسعة أشخاص ) وقد جاء فی مکان آخر من الکتاب (من 
فظائع الإبادة والإفناء التى قام بها الجنرال (غراسيانى ) أنه حشر كافة سكان الجبل 
لأحضر فى يقعة ضیقة من اأرض على الساحل بين al)‏ و (بنینة) بعد أن زج 
زعماءهم فى السجون وألحق بهم من الإهانات مالا يوصف وقتل من المشاهير رجلا 
يا لحي (سمید فدی) مم ححا Cant pte‏ درد بآ ر 
الطائرات وإلقائهم من علو ٠٠٤‏ ویو ا 
صاح الضابط والجنود ساخرین منادين ١‏ فليأت نبيكم محمد البدوی الذی آغراکم 
بالجهاد وینقذ کم من آیدینا» . ۱ 

٭ لقد ہی a‏ (غراسیانی) جميع oi‏ رن ومتولى أوقافها و 
ذاقوا فيه 2 pre‏ جرج tide, Coes‏ ثم نقلوا J‏ 7۰ إيطاليا ee‏ أن مكثوا 
فيها مدة أعيدوا إلى (بنينة) حيث أفنوا بالجوع وغيره . 

لقد كان محور سياسة أولئك الأعداء الحاقدين استعصال (شأفة الإسلام» من تلك 
البلاد وقتل رجاله sides es‏ 2 ۰ 
وك ربل yA gh‏ یی اص 0 an‏ ای « بل إنهم قبا 
بالصلح مع إيطاليا (۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱) . شروط الصلح منها : 

) الحكم الذاتى لطرابلس الغرب . 

ب) أن تتعهد إيطاليا بالعفو العام عن ا جاھدین الطرابلسيين مع منح السكان الحرية 
الدينية. 
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ج)تعهد الأتراك بعدم إرسال قوات عثمانیة إلى طرابلس الغرب وبرقة. 

وهكذا يتضح لنا أن الدولة العثمائیة فی عهد حكام الإنقلاب العسكرى تدکرت 
لمسؤليتها وهى حماية العالم الاسلامی die‏ أى عدوان أجنبى صليبى كما کانت ل 
على مدار ستمائة سنة » الم یشم السلطان سليم الأول بتوحيد العالم الإسلامى لمواجهة 
الغزو الأسبانی البرتغالى للعالم العربى سنة ۹۲۳ھ/ 1610م؟ ألم يرسل السلطان 
سليم الثالث قواتا لطرد قوات الإحتلال الفرنسى من مصر؟ 

إذك يمكن القول ob‏ آوزبا إستطاعت أن تضرب دولة الخلافة وخجم دورها of,‏ 
حول بيئها وبين نصرة العالم الإسلامى . 

ومع ذلك فقد رفضت إبطالیا تنفيذ الاتفاقية وأعلنت ضم (ای والله» ضم بالغصب . 


والسرقة والقتل والقرصنة لشعب مسلم . 
# الدولة الت ركية فی ظإ حكم تركيا الفتاة (الجناح العسكرى)" - تستدرج لحرب فی 


. شبه جزيرة البلقان ضد التحالف البلقانى (صربیا - بلغاريا - اليونان - والجبل 
الأسود) الذين أرادوا الانفصال الكامل من الدولة العثمانية (فى عام ١٣۱۳ھ‏ 
۷۱ھ . 

٭ التحالف البلقانی النصرانى یستخدم الطائرات فی ضرب الدن التركية (ادرنه) ونسى 
oy‏ والأمان الذى تمتعوا به فی ظل حکم الدولة العثمانية » وصدق الله القائل : 
«ولن ترضی عنك اليهود ولا النصاری حتى تتبع ملتهم) (البقرة: 
LOS‏ 


٭ هزيمة الجيش التركى والتسليم سد OLY,‏ البلقان(۹) (وهى جزء من ديار 
الإسلام) . 
* كما استدرج الأتراك إلى الدخول فى حرب البلقان الثانية عام ۵۱۳۳۲-/۱۳٩۱م‏ 
وکل ذلك كان عاملا من عوامل انهاك إمكانات الدولة وقدراتهاء وأدى بالتالی 
إلى ضياع أراضيها فى أوروبا. 
٭ تركيا والدول العربية تستدرج لدخول الحرب العالمية الأولى 
(۱۳۳۷-۱۳۳۳ه-) مع الاستشعار للخطر الروسی وسيطرته على أجزاء 
واسعة من بلاد المسلمين فى بلاد التتار والشركس وبقية القوقاز وأواسط 
آسیا وسيطرة بقية الحلفاء رن وفرنسیین وطلیان) على مساحات واسعة 
من بلاد السلمین فی آسيا وأفريقية 
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٭ تركيا (۱) تقف إلى جانب LAW‏ فى مواجهة الحلفاء (الانجلیز والفرنسيين 
والایطالیین) والعرب فى مواجهة الأتراك إلى جانب الحلفاء فی بلاد الشام (سورية 
وفلسطين) . وهكذا استدرج أبناء السلمین لیقاتل بعضهم بعضاً؛ ونسوا الا تعتلال 
الاٹجلیزی لمصر وغيرها من ديار الاسلام» ونسوا الاحتلال الفرنسى لتونس والجزائر». 
ونسوا الاحتلال الإيطالى لطرابلس الغرب (مصيبة!) نسى أبناء کت العدو الذی 
کان من الواجب مجاهدته ولخراجه من دياز الإسلام بل إنهم نسوا حقيقة الولاء 
والبراء!! 

ثلاثة جیوش عثمانية فی جنوبی: بلاد الشام قائدها العا م الچنرال ساندرس الألمانئ» 
أى قائدها عدو الإسلام» وبيانها كالتالى: الجيش الرابع فی البلقاء بالأردن والجيش 
اج فى الغرب ویحمی سواحل والجیش السابع ف فی الوسط ویشودہ الضابط 

هذه الجيوش ay)‏ په تعرضت لھجوم إجلیزی مدعوم بالقوات العربية بقيادة فیصل 
ابن الشريف الحسني آمیر الحجاز» وتقدم الا مجلیز فى فلسطين بقيادة الجنرال اللنبى 
ودخلوا القدس وأعلن اللنبى: OV:‏ انتهت الحروب الصليبية وواصل الا جلیز زحفهم 
پابجاه مقر قيادة الجیوش العربية فی الناصرة. ۱ 

والشىء الملفت للنظر هناء الضابط مصطفى كمال سحب قواته شمالا لما بعد 
حلب وبصورة تامة من أمام القوات الا جلیزیة یة بل و لها بالتقدم شمالا دون مقاومة 
وذلك حسب مخطط متفق عليه( " °( .. هل آدرکت آیها القارئ حجم الخیانة؟ ضابط ‏ 
عثمانى ینسحب من آمام الا مجلیز ويمكنهم من احتلال فلسطین الع وبهذا فتح 
الضابط الترکی العمیل مصطفی كمال الذی ینتسب إلى الاسلام الباب أمام الإمجليز 
لاحتلال فلسطین واربادة وتشرید الشعب الفلسطینی واحلال الیهود 

كيف يخر ج العرب بقيادة فيصل بن الحسين pal‏ الحجاز نكت تو چیه لورنس 
J‏ تخت راية الاجلیز الصليبيين إخوانهم الأتراك المسلمين على أرض الشام » دون 
أن يتساءلوا هل هذا حرام(۱۱) أم حلال ؟ 

هل أعماهم عن ذلك حب الزعامة ؟ أم الجهل بمصيرهم والخطر الذى 
پتهد دهم ؟ 

٭ ISU‏ لم تستفد الشعوب السلمة ا حتلة من هذه الفرصة لضرب الاحتلال 
الإتجليزى الفرنسى الإيطالى الروسی فى مقتل ؟ 
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) الخلل الذى أصاب الإيمان بالله والیوم الآخر فى قلوب أبناء الأمة . 

ماخ ار كرافية الوك 

ج) السلبية. ۱ 

د) الاحتلال الاجنبی العسكرى. 

ھ) خیانة الأنظمة الحاكمة فى بلاد المسلمين. هذه الأنظمة قامت بدور کلب 
الحراسة للاحتلال الأجنبى. فعطلت فريضة الجهاد (جهاد الكافرين وا لمنافقین) وتركت 
إعداد العدة المانعة وعطلت تربية أبناء الأمة تربية إسلامية جهادية. ہل ومكنت العدو من 
ديار المسلمين وثرواتهم ورقابهم» بل نها وظفت قوات الجيش والشرطة فى تكبيل الأمة 
بالأغلال وتمكين العدو من رقابها. 

و) غياب الراع الصالح (الخليفة الذى يملك قوة الردع) وتمزق الأمةء وعدم وجود 
تنسیق بين أجزائها بعد عزل السلطان عبد الحميد الثانی» ومجىء الضباط ا اسون إلى 
مسيرة الحكم فى دار الخلافة. وراع الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا كان الذئاب 
هم الرعاة. ۰ 


تعقیب على أحداث هذه الفترة (۱۲) 

أحطر الأحداث التى وقعت فى هذه المرحلة من تاريخ الدولة العشمانبة هي وصول 
حزب BY!‏ والترقى إلى سدة الحكم: 

- لقد أضاع الإتخاديون کل أجراء الدولة العشمانية فى أوروباء إذ إستقلت بلغارياء 
واحتلت الدمسا البوسنة والهرسكء وأحذت اليونان كريت .. واحتلت إيطاليا ليبيا 
(طرابلس الغرب) وبعض جزر البحر المتوسط. . 

-إحياء القومية الطورانية والقومية العربية بسعى من أوروبا النصرانية لتفتيث وحدة 
الدولة العثمانية الإسلامية. 

- تنحية الزعماء العرب الذين كانوا يتولون مناصب فى الدولة أمثال عزت باشا 
العابد وغيره» وذلك غير إضطهاد البعض الآخر. 

-أعلنت الحكومة الا جلیزیة إنهاء إرتباط مصر بالدولة العشمانیةء كما أعلنت 
الحماية الا جلیزیةء 0 الخديوى عباس حلمى وعينت مکانه عمه حسين كامل 
حاكما على مصر وأطلقت عليه اسم سلطان نكاية بالخليفة العشمانی» وهذا الاجراء 
يعنى وقوع مصر نهائبا فی قبضةالإحتلال الا جلیزی الڈی سموه باسم الحمایة؛ وان 
حاکم مصر أصبح یمین من قبل سلطة مسيحية بعد أن كان يختار من قبل خلیفة 
المسلمين» کل هذا يحدث فی ظل حکم ال خحادیین الكماليين. 

-إفتضاح أمر المؤامرة الأوروبية لتمزيق العالم الإسلامى نتيجة إذاعة نصوس إتفاقية 
سایکس بیکو» وعلم السلمون العرب وعلم ضباط الا ماد والترقى» ولم يفعل أحد شيكا. 

سجمال باشا حاکم الشام من قبل الامحادبین يقتحم القنصلیات الأجنبية فى 
بیروت ويعثر على وثائق تکشف عن إتصال بعض الزعماء العرب بالأجانب. 

-النصارى من رعايا الدولة العشمانية یٹیرون النعرات القومية ويطالبون بالانفصال 
عن الدولة الأم (العثمانیة» ويعادون الإسلام بکل وقاحةء وذلك بتشجيع من إ جلترا 
وفرنسا زغیره من دول أوروباء وصدق الله القائل: #ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصاری حتی تتبع ملتهم؟. 

-قيام الثورة الشيوعية وإنسحاب روسیا من الحرب العالية. 

-وفاة الخليفة محمد رشاد قبل إستسلام الدولة بعدة شهور وتولی بعده أخوه محمد 
السادس (وحید الدین) وفی عهده كانت الهزيمة الکاملة للدولة فى الحرب العالية 
الأولى» ولحتل الحلفاء اکثر أجزاء الدولة العثمانیة. 
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-إحتل الانجلیز إستانبول » ومضيقى البسفور والدردنیل (علی طرفى نهر مرمرة) 
وإحتلت اليونان الأقسام الغريية من شبه جزيرة الأناضول وإحتلت إيطاليا أجزاء من 
الجثوب وضاعت البلدان العربیةء وإحتل الفرنسیون غلطة (وھی ضاحیة مس ضواحى 
إستانبول) . ۱ 

-السلطان محمد السادس يضع ثقته فى مصطفی کمال» وپرسله إلى الأناضول 
لاشعال الثورة ضد قوات الإحتلال حتی يتمكن من مناورة الا جلیز ولكنه خاب ظنہ؛ 
لقد أراد السلطان أن يكيد به الإتجليز فكادوه به» فاعتزل السلطان محمد السادس السلطة 
وتنازل عن الخلافة عام ۰ ه/۱ ۰۱۹۲ 

-ضباط الا اد والترقى (طلعت باشا وجمال باشا وأنور باشا وعزمی باشا وإلى 
بیروت) یقررون مغادرة ترکیا إلى الخارج» بعد هزيمة الدولة على آیدیهم» وأغتيل طلعت 
باشا فى برلین» وقتل انور باشا فى بخاری على يد الروس» وجمال باشا إغتاله الارمن فى 
تفلیس) وصدق الله القائل: «ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر» (القمر: 
۱ وصدق رسول الله محمد سله: (إن الله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته). 

وبعدها برز على الساحة الصف الثانى من زعماء LAY‏ والترقى الماسوك» ومن 
هؤلاء مصطفى كمال.. 

-السلطان محمد السادس يصدر قرارا بتعيين مضطفى كمال مفتشا للجيوش 
العثمانیة فى الأناضول» وزوده بصلاحيات واسعةء ویمبلغ ضخم من الال» وعهد إليه 
بالقيام بالثورة فى الأناضول (ضد قوات الاحتلال) لکی يتمكن السیاسیون من الاورةءو 
لم يكن السلطان يدرك عمالة مصطفى كمال وإتصال الإمجليز» وإنسحابه من أمامهم 
فى جهة بلاد الشام ليمكنهم من إحتلال فلسطين فى أثناء الحرب العالية الأولى. 

- لجنة الحلفاء العليا فى باريس «الأوروبيون انجرمون) (إٹجلترا وفرنسا وإيطاليا 
ولیونان) تنذر الحكومة العشمانية بعدم مقاومة الجيش اليونانى الذى سيقوم باحتلال 
أزمير فى صيف عام ۱۳۳۸ه-/۱۹۲۹م. 

- الإنزال الیونانی على أرض تركيا يتم فى حماية القوات الإتجليزية والفرنسية 
والإيطالية» الجنود اليونانيون الصلیبیون یطوفون بالشوارع فى مد سافر مشير للمشاعر 
العثمانیة ویطلقون النار على السلمین» ويجبرونهم على حلع طرابيشهم ويدوسونها 
بالأقدام وییصقون فى وجوه الضباط السلمین» وينزعون الحجاب عن وجوه النساء 
المسلمات» بل إنهم أحرقوا الحى الترکی وذبحوا السلمپن بوحشية لیصبحوا هم 


الأكثرية . ۱ 
- مصطفی كمال يصل إلى الأناضول ویخطط لانشاء حکومة فى آنقرة تعمل 

لاسقاط الخلافة الاسلامية فی إستانبول. 

- عقد مؤتمر فى أرضروم وانتخاب مصطفی كمال رئيس للمؤتمر» بشرط الدفاع 
عن البلاد وعن الخلافةء أى أن الذين انتخجوا مصطفی كمال لم یکونوا ید رکون عداءه 

- الاجلیز یدعمون مصطفی كمال فى موقعه الجدید ضد الخليفة العشمانی. 

- رئيس وزراء الدولة العشمانية يدرك خطورة ما یقوم به مصطفی کمال» فیرسل 
إليه يستدعيه إلى إستانبول ولکنه رفض العودة إلى العاصمة, ۱ 
بقيادة على رضا باشا. ۱ 

- مصطفى كمال يسعى إلى إسقاط الوزارة (لخلق حالة عدم إستقرار بالبلاد) 
ولكن ا جلس النيابى حذله» وأعطوا الثقة للوزارة» وهنا تدخل الإمجليز وأسقطت الوزارة 
وتشكلت set‏ برئاسة صالح باشا. 

- الأوروبيون الحلفاء یسیطرون على إستانبول» ويقبضون على رئيس الوزراء السابق 
سعيد حليم باشا وعلی عدد من النواب من أنصار مصطفى كمال ء ویفرضون الرقابة على 
البرید ووسائل الإعلام. ولهذا استقالت وزارة صالح باشاء وعطل البرمانء وأعلنت 
الحكومة العثمانیة أن مصطفى كمال متمرد خارج على الدولة العثمانیةء وفى هذه 
الأثناء حرص مصطفی كمال أن بظهر أمام الشعب أنه وطنى مخلص يسعى إلى BF‏ 
البلاد من الإحتلال الأجنبى» ولهذا قاد قواته با جاہ الغرب(الأناضول) » وحاصر أسكى 
شهر وانسحب الا جلیز منها دون مقاومة» فدخلها مصطفى كمال ودخل قونية فظهر آمام 
الناس بمظهر الزعيم المنتصر. ۱ 

ولم يكتف مصطفى كمال بذلك» بل نه أعلن عن إجراء انتخابات جديدة بحيث 
تکون أثقرة مقر للمجلس الجديد !ا وهذا أمر عجیب, أحد قادة الجيش هو الذى يدعو 
إلى انتخابات جديدةء واجتماع النواب فى غير العاصمة فى وجود الحكومة المركزية 
بقيادة السلطان محمد السادس فى إستانبول ؟!! 

- وتمت الانتخابات واجتمع المجلس المشكل من أنصار مصطفى کمال» وقرر 
. تشكيل جيش خاص, أى دولة داخل دولة - هل آدرکتم دور الزعماء الخونة؟؟ لکن 


515 


على كل الخطأ ليس خطأه .. نما خطأ السلطان الذى لم يعرف نوعية الرجال الذين 
يمكن الاعتماد عليهم» وعدم كفاءة الجهاز الذى كان يعتمد عليه فى معرفة 
الأشخاص الذين يجب أن تسند لهم المناصب الخطيرة والمهمات الصعبة. 

- الحكومة العثمانیة فى العاصمة إستانبول تسير قوة عسكرية من العاصمة إلى 
الأناضول من ناحية الغرب» وقوة أخرى من كردستان من ناحية الشرق للقضاء على 
تمرد مصطفى كمال فى أنقرة» وأعلنت کل الولايات الأناضولية ولاءها لسلطان 
المسلمين» ولم يتبق إلا أنقرة الى كادت أن تقع فى يد قوات السلطان محمد السادسء 
وهنا تدحل اجرمون الاجلیز للتشكيك فی وطنية السلطان الحاكم فى (ستانبول ودعم 

الإجلیز یذیعون نصوص معاهدة سيفر لتصفية الدولة العثمانیة التى وافق عليها 
رئيس الوزراء فريد باشا والسلطان محمد السادس مرغمين ما فيها من إجحاف بحق 
| الدولة العشمانية المهزومة .. وبهذا أظهر الإمجليز قادة الدولة العثمانیة أنهم متواطفون مع 
الا جانب ویفرطون فى مصلحة البلاد» هذه هى نصوص المعاهدة: 

- إقامة دولة تركية تقتصر على إستانبول. 

- سلخ الولایات العربية من الدولة العشمانية. 

- إعطاء الإستقلال لأرمينيا وكذلك كردستان (أى تمزيق أجزاء من جسد الدولة 
GM‏ 

- التنازل عن تراقيا وجزر بحر إيجة للیونان (وهذا ليس من صلاحيات السلطان) . 

- وضع المضائق التركية خت إشراف دولى. ش 

- نديد عدد أفراد الجيش التركى وأن يكون OF‏ توجيه الحلفاء. 

- حق الحلفاء (الأوروبيين» فى السيطرة على مالية الدولة التركية. 

وكانت إذاعة نصوص المعاهدة ضربة قاصمة للخلافة العثمانیةء فثار الأهالى على 
حكومة فريد باشاء وانطلق صوت العميل مصطفى كمال: 

أ يتهم الحكومة العثمانية (السلطان ورئيس وزرائہ) فى إستانبول بالعمالة. 

ب- إن كانت الحكومة العثمائیة عاجزة عن الدفاع عن البلادء ols‏ الشعب فى 
الأناضول يعرف كيف یدافع عن بلاده. 

ج- إذا كانت العاصمة إستانبول مخت الإحتلال الأجنبى فإن الأناضول حرة 


۷ ۰ 


ويمكن أن تكون مقراً للدفاع عن البلاد. 

والعجيب أن مصطفى كمال كان يظهر حبه وميله للإسلام ويستغل صلته 
بالسلطان محمد السادس وكذلك الشيخ أحمد السنوسى. 

وبدأت الأنظار تتعلق بالزعيم العميل مصطفى كمال فى أنقرة» وكسب الزعيم 
العميل هذه الجولة: 

إتجلعرا تدعو إلى مؤتمر فى لندن لاعادة النظر فى معاهدة سیفر؛ تدعو من؟ 
الفروض الدولة العثمانیة فى إستانبول» لکن ما حدث غريب وعجيب!! إٹجلترا توجه 
الدعوة إلى حكومة إستانبول فريد باشا رئيس الوزراء وما أسمته حكومة أنقرة (بقيادة 
مصطفی کمال) واعترض العميل ا جرم على دعوة الحکومتین» لماذا؟ لأنه يجب أن 
يكون هو مثلا للدولة العثمانية بأكملها. 

المصيبة أن السلطان محمد السادس إستجاب وأمر بتشكيل وزارة جديدة برئاسة 
٠‏ توفيق باشا وهو من أعوان مصطفى کمال, وبقيت هذه الوزارة فى الحكم سنتین عاونت 
فيها مصطفى كمال ليصبح أقوى رجل فى البلاد!! وفى نفس الوقت وافقت الدولة 
العشمانية على سلخ أزمير وإعطائها استقلالها ذاتيا مخت حكم نصرانی» كما تنازلت 
الدولة عن باطوم لروسيا. 

= وواصل الزعیم العمیل جهوده باجاه الهدف النهائى لإسقاط الخلافة. 

- الإتجليز یخططون لمعركة يتم أثناءها ترفيع الزعيم مصطفی كمال ... الإمجليز 
يدفعون جيوش اليونان للتقدم من ناحية الغرب (الأناضول) وجرى القتال بين الأتراك 
واليونانيين» وانتصر الأتراك بقيادة مصطفی كمال فى معركة نهر سقاريا المشهورة نتیجة 
إنسحاب الإتجليز إنسحاب) متفقا عليه؛ وبعدها قامت (لترا بدعوة حكومتى أنقرة 
وإستانبول إلى مؤتمر لوزان. ۳۳ 

فى هذه الأثناء وقع إنقلاب عسكرى آخر فى إستانبول» وعزلت حکومة السلطان 
محمد السادس الذى استقال ورفض أن يكون سلطا رمزی) لا شأن له بالخلافة» ونفى 
إلى جزيرة مالطة. 

وجاء الاجلیز بالسلطان عبد المجيد بن عبد العزیز سلطائا للبلاد عام ١٣۱۳ھ‏ 
ماذا؟ وقد أصبح الأمر كله فى أيديهم؟ الهدف هو أن يتم إلغاء الخلافة واستسلام الدولة 
العشمانية فى ظل حکم أحد أحفاد العثمانيين. وقد كان !!! 

وفى عهد السلطان عبد المجيد الثانی .. افتتح مؤتمر لوزان بعد تولية السلطانء وقد 
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كان يمثل تركيا فى المؤتمر وفد أنقرة فقط (کمال أتاتورك) ووضع کرزون رئيس الوفد 
الإمجليزى أربعة شروط للإعتراف باستقلال ترکیا:- ` 
-١‏ إلغاء الخلافة الاسلامية. 
؟- طرد الخليفة من بنى عثمان حارج حدود البلاد. 
۳- أن تصبح الدولة العشمانية دولة علمانية. 
4 - مصادرة أملاك وأموال بنى عثمان. 
ورفض وفد أنقرة الشروط ورجع إلى البلاد ورفض رئيس الوزراء الشروط ورفض 
نواب البلاد فى الجمعية الوطنية الشروط .. الجميع يرفض ما عدا الزعيم العميل 
فاستقالت الوزارة» وقام مصطفى كمال بحل الجمعية الوطنية» وجاءت الجمعية 
الوطنية لتعلن إعتراضها على مقترحات كرزون فى لوزان بل لتمهد لقبولها!! 
وقرر الزعيم العميل إعلان الجمهوريةء واجتمعت الجمعية الوطنية» وشكل 
مصطفی كمال الوزارة» وأعلن قيام النظام الجمهورى واختير رئيس للجمهوریةء فعمت 
٠‏ الفوضیء وغادر أنقرة عدد من الزعماء إلى إستانبولء والتفوا على الخليفة الذى لا حول 
له ولا قوةء وقامت الاحتجاجات إلا أن الاغتیالات التى وقعت فى صفوف أنصار 
الخلافة وا خلصین من أبناء هذه الأمة على يد الكماليين (أنصار مصطفى كمال) 
عاونت فى تمرير مخطط الزعيم العميل لأورويا. 
ودعا مصطفى كمال امجلس الوطنى لعقد جلسة طارئةء وقدم مرسوما بإلغاء الخلافة 
وطرد الخليفةء وفصل الدين عن الدولة وأمر السلطان عبد ا جید بترك البلاد إلى سويسراء 
وأرسل عصمت إينونو وزير خخارجيته إلى لوزان» وانعقد المؤتمر ووقع وزير الخارجية إبنونو 
قرار التسليم حينما قبل بالشروط التى وضعها کرزون» واعترفت (لترا باستقلال تركيا 
وانسحبت من الضائق المائية وإستانبول. 
وصدق الله القائل: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاری حتى تتبع 
ملتهم؟ (البقرة: ۰0۱۳۰ OP‏ يفقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم 
أيديهم وألسنتھم بالسوء وودوا لو تكفرون» (المتحنة: ۲). 
وبهذا طویت صفحة الخلافة العشمانية عام ۱۳۶۱ه-/۱۹۲۲ بعد ستة قرون 
كانت ملء سمع الدنيا وبصرهاء وجاء حتفها على يد الخونة الذين يتسمون بأسماء 
المسلمين وينتسبون إلى الاسلام وأيض) على يد الأعداء الذين حذر الله منهم الامة 
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المسلمة: اليهود والتصارى وا منافقین والذين أشركواء وصدق الله القائل: «وکذلك 
نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» 

فهل استفدنا من هذا البيان الربانی؟ هل عرفا أعداءنا الذين یتربصون بنا ولا يعنى 
ذلك أنهم هم السٹولون عمّا حدث لنا بالدرجة الأولى .. ليس الأمر كذلك إنما نحن 
المسكولون بالدرجة الأولى» Lad‏ أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» 
(الشورى ۳۰) والله علمنا «وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيعا» (آل 
عمران: ۱۲۰) فأين الصبر وأين التقوى فى حياة الأمة المسلمة؟؟ فى مواجة التحديات 
المعاصرة . 


vr 


: جب ہے‎ SRS 


مصادر ومراجع النصل الرابع 

)\( تاريخ الدولة العثمائية ١»‏ . د . على حسون ؛ المكتب الإسلامى ‘ ص۲۱۲ . 
آمل أن ينتبه القارئ الكريم Ul‏ درجنا على منهج فى معالجة تاریخ الدولة العثمانية وهو عدم تقصلى 
الأحداث تفصيلا فهذا جهد أفاض فيه كثير من العلماء الذين نحسبهم على خير » ولكن حسبنا أن 
يبرز هنا قضايا جوهرية وهی : ولا : تربص الدول الأوروبية (اجلترا وفرنسا والمانيا وإيطاليا وروسيا 
بالخلافة الإسلامية ) لتحقيق أهداف محددة : رد الأمة المسلمة عن دينها وإغتصاب ديارها وٹرواتھا 
ووضع اليد عليها (الإحتلال ) . 
Gt‏ : دور الزعماء الجهلة أو الخونة فى التمكين لأوربا من خحقیق أهداف مخططاتھا التأمرية . 
We‏ : الجرائم الوحشية التى إرتكبها أبناء آورپا الصليبية اليهودية ضد العالم الإسلامى . 

)1( وهذا ما حدث فى فلسطين ويحدث OW‏ فى كثير من يلاد العالم العربى » المؤسسات الأوروبية تقوم 
بشراء الأراضى والمؤسسات الصناعية بأسماء لاس من أبناء UM‏ (تاريخ الدولة العثمانية » ص۲۲۵) . 

(۳) وقد كان الإتجليز وراء هذه الخديعة . وهو محمد إدريس المهدى السنوسۍ ولد عام ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱م 
وقد خلف أباه فى رئاسة جماعة السنوسيين . تولى الحكم بعد عام ١٣٩٥ھ/١٩۱۹م‏ . 

٠‏ (4) ذكر تشرشل وزير الحربية البريطانية فى الحرب العالمية الأولى : ١‏ إن قادة الإ مادیین الأتراك طلبوا 
مساعدة ا جلترا فى حرب طرابلس الغرب ضد إيطاليا » ولكن ا جلترا إعتذرت عن ذلك » وهی التى 
كانت تراوغ بالتظاهر بإعلان حيادها فى هذه الحرب وأنها لا مطامع استعمارية لها فى الدولة 
العثمانية» (تاريخ الدولة العثمانية ٠١‏ . د على حسون ص۲۳۵) . 

)0( المسلمون مت السيطرة الشيوعية؛ محمود شاكرء المكتب الاسلامی» الإسلام فى وجه الزحف الأحمر» 
محمد الغزالی » اختار الإسلامى» ترکستان الشرقية» عيسى يوسف الباتكنى. 

0( تاريخ الدولة العثمانية ‘ 2 YYY—YY4‏ : 

(۷) من كتاب حاضر العالم الإسلامى تأليف ل . ستودارد » ترجمة عجاج نويهض تعليقات شكيب أرسلان 
طبعة دار الفکر؛ بيروت» ۳ء a‏ صفحات ٠٤١-٦4‏ . 

. ء إذ لا يوجد فی ليبيا غير مسلمين‎ Cob القصود بالعرب المسلمين‎ CA) 

)4( تاریخ الدولة العثمائیة “ج س ۲۳۲ ۲۳۳ التاریخ الاسلامی» العهد العنمانی» محمود شاكر» 
الب الاسلامی» دمشق» صفحة .٥١٢‏ 

)۱۰ الطريق إلى بيت المقدس » د. جمال Le‏ الهادى ؛ ۲ » ص :00-۷ , 

)20001 تاريخ الدولة العلمانية ؛ ص 4 ۲۸۵۲۲۵۰ . 

۰۱۳4-۲۲۷ تاريخ الدولة العثمائیةء صفحة ۲۷۲ وما بعدها؛ العهد العثمانیء‎ (VY) 


د ۷ 


الفصل الخامس 


شعب مصر يبكى الخلافة العثمانية 


عرض الأستاذ الدکتور محمد محمد حسين -رحمه «alll‏ لآراء بعض الزعماء 

والعلماء والشعراء فى الدولة العثمانية فى أواخر عهدهاء فى كتابه الا جاہات الوطنیةء 

كما أماط اللثام عن دور الدول الأوروبية المعاصرة فى هدم الخلافة العثمانیة واحتلال 

أولا: أن الدولة العثمانية كانت بفضل الله السياج الحامى للعالم الإسلامى فی مواجهة 
أعدائه» وأن سقوطها عرض السلام العا مى للخطر. 

ثانيا: إن أوروبا هى وراء ما يسمى بالفتن الطائفية فى ديار الإسلام. 

ال : إنجلترا هى التى كانت تثير الأقليات النصرانية مثل الأرمن الأرثوذوكس ضد الدولة 
العثمانیة لتدمیرها من الداحل. ۱ 

رابعا : أن آوروپا كانت تکره السلطان عبد الحمید الثانى لأنه وجّه عنایته لإفشال 
مخططاتها العدوانية على العالم الاسلامی. ۱ 

خامس): إن فى بقاء الدولة العثمانية سلامة أم الغرب والشرق. وأن زوال الدولة العشمانية 
من الوجود سوف يؤدى إلى أن دماء المسلمين والنصارى سوف جری. كالأنهار 
والبحار فى کل واد. ۱ 
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الزعماء والشعراء والكتاب پبکون الدولة العثمانية 


اولا: شهادة الزعيم مصطفی كامل: 

مصطفى كامل يقول فى مقدمة كتابه (المسألة الشرقية) ۱۸۹۸م : «إنى أضرع إلى 
الله فاطر السموات والأرض من فؤاد مخلص ... أن يحفظ للدولة العثمانية حامى 
حماها وللاسلام إمامه وناصرہ جلالة السلطان . والخليفة ٠‏ عبد الحمید الثانی» : 
السالة الشرقية هى مسألة النزاع بين النصرانية والإسلام: 

ويقول : (اتفق الكتاب والسياسيون أن المسألة الشرقية هی مسألة النزاع المستمر بين 
النصرانية والإسلام » أى مسألة حروب صليبية متقطعة بين الدولة القائمة بأمر الاسلام 
وبين الدول المسيحية (۱) . 


آوربا وبخاصة انجلترا وراء الفتن الطائفیة فى ديار الإسلام: 

وتحدث عن دور إٹجلترا وإثارتها للأقليات المسيحية فى الدولة العثمانیة لتدميرها فقال 
: «فمسألة الدين هى الآلة القوية التى يستعملها أصحاب الدسائس والغايات » وضرب 
مغلا بالأرمن البرونستانت الذين كانوا یٹورون ويدبرون المكائد ضد الدولة العشمانية › 
CHP‏ الذين یٹورؤن بدسائس أعداء الدولة إنما یشورون ضد أنفسهم ويقضون على 
حياتهم وسعادتهم بعبثهم وجنونهم واتباعهم لأوامر أعداء الدولة المحركة لهمء فالذين 
ماتوا من الأرمن فى الحوادث الأرمنية نما ماتوا فريسة للدسائس الإنجليزية» بل والذين 
ماتوا من جنود اليونان فى «تساليا» ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية نفسها». 

« إن أوربا تکره السلطان عبد الحمید الثانی بسبب تصديه لمؤامراتهم ضد العالم 
الإسلامى) . 

ويقول فى تمجید السلطان عبد الحمید Sp‏ اعظم سلطان جلس علی Sof‏ مللك 
آل عثمان ووجه عنايته لابطال مساعی الدخلاء ويطهر الدولة من وجودهم هو جلالة 
السلطان الحالى » فقد تعلم من حرب سنة ١۱۲۹ھ‏ (۱۸۷۷) وما جرى فيها أن 
الدحلاء بلية البلايا فى الدولة ومصيبة المصائب » فعمل بحكمته على تبديد قوتهم 
وتربية الرجال الذين يرفعون شأن الدولة ويعملون لاعلاء قدرها(۲) . 


VA 


بقاء الخلافة العثمائية ضرورى لسلامة النصاری والمسلمين : 
ويقول فى ضرورة ا حافظة على سلامة الدولة العشمانية وتصوير قوة نفوذها بين EM‏ 
الإسلامية : «ولکن الحقیقة هى أن بقاء الدولة العلية ضرورى للنوع البشرى وأن فى 
بقاء سلطانها سلامة 1 ثم الغرب والشرق 0 آحس الکٹیرون 7 رجال السياسة ومن 
رجال الأقلام أن بقاء yl‏ العشمانية آمر لازم للتوازن العام » وأن زوالها (لا قدر الله) 
يكون مجلبة للأخطار أكبر الأخطار » ومشعلة لنيران يمتد لهبها بالأرض شرقها وغربها ء 
شمالها وجنوبها » وأن هدم هذه المملكة القائمة بأمر الإسلام يكون داعية للثورة عامة 
بين المسلمين وحرب دموية لا تعد بعدها الحروب الصليبية إلا معارك صبيانية » وأن 
الذین يدعون العمل لخير النصرانية فى الشرق يعلمون قبل كل إنسان أن تقسيم الدولة 
العلیة أو حلها يكون الضربة القاضية على مسيحيى الشرق عموما قبل مسلميه ؛ فقد 
أجمع العقلاء والبصیرون بعواقب ay‏ على أن دو أن دولة آل عثمان لا تزول من الوجود إلا 
ودماء المسلمين والمسيحيين 3 یں والبحار فی کل واد (۳). 
ane‏ سی تہ ہو Ces‏ نت 
7 العلية ء of)‏ الدولة العشمانیة لا تقبل مطلقا الاتفاق مع | ٍنکلترا على بقائها فى 
... ولذلك رأت انکلترا أن بقاء السلطة العشمانية یکون عقبة أبدية فى طریقها 
وس لیت کل والمتبات فى سیل املا ا م وأن خو gay‏ تضمن لها البقاء 
فى مصر ووضع يدها على وادى النيل هى هدم السلطنة العثمانية ونقل دی 
الإسلامية إلى أيدى رجل يكون مت وصاية الإنكليز ء وبمثابة آلة فی أيديهم .. و 
eat‏ ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية » مؤملين بها استمالة العرب لهم 0 
بالعصيان فى وجه الدولة العلية .)٤(‏ 
«ولذلك Cal‏ كنت تری وہ ينشرون فى gf ae‏ سی الأرشية؛ 
وبلاد أرب ی السلطة العامة 7 cui‏ 
«والذى الانكليز على الخصوص جلالة السلطان الحالی هو ميله الشديد إلى 
جمع LAST‏ السلمیر حول راية الخلافة الإسلامية ... ومن ذلك يفهم القارئ سبب 
اهتمام الانكليز بالأفراد القليلين الذين قاموا من السلمین ضد جلالة السلطان الأعظم 


۷۱۹ 


وسبب مساعدتهم لهم بكل ما فى وسعهم » فان مشروع جعل الخلافة الإسلامية مخت 
وصاية الإنكليز وحمايتهم هو مشروع ابتكره الکثیرون من سواسهم منذ عهد بعيد) .)٦(‏ 
أهمية وحدة العالم الإسلامى وجهاد الأعداء : 

ويختتم مصطفى كامل الفصل الأول من كتابه : بالدعوة إلى الالتفاف حول الراية 
العشمانية بقوله : «أما واجب العثمانيين والمسلمين أمام عداوة إنكلترا للدولة العلیة فبين 
لا ينكره إلا الخونة والخوارج والدخلاء » فواجب العشمانيين أن يجتمعوا حول راية 
السلطة السنية وأن يدافعوا عن ملك بلادهم بكل قواهم ولو تفانى الکثیرون منهم فى 
هذا الغرض الشريف حتى يعيشوا أبد الدهر سادة لا عبيداء وواجب المسلمين أن يلتفوا 
أجمعين حول راية الخلافة الإسلامية المقدسة. وأن يفتدوها بالأموال والأرواح» ففى 
حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم» وفى بقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة الإسلامية(۷) , 

وفى لقاء فى لندن سنة ۱۳۱۳ھ (۱۸۹۵م) يسأل الأميرلاى بارخ «شقيق 
: کرومر)(۸) مصطفی کامل عن جنسیته » فیجیبه بقوله : «مصری عثمانی) ثم يجيب 
على تعجبه لجمعه بين الجسیتین بقوله : «ليس فى الأمر جنسیتان » بل فى الحقيقة 
واحدة لأن مصر بلد تابع للدولة العلیة؛ ولکنه یقول فى خطاب له فى الاسكندرية سنة 
۷ (٣۱۳۱ھ):‏ «إن مظاهرة الأمة الصرية نحو الدولة العلية هى مظاهرة قوية ضد 
الاحتلال الانجلیزی » واشتراك الأمة للاكتتاب للجیش العشمانی هو اقتراع عام ضد 
لا جلیز؛ . ۱ 


ٹانیا: شهادة الزعيم محمد فرید )4( : 

وكان «محمد فرید» خليفة «مصطفی کامل» متفقاً معه فى أن مصلحة مصر فى 
ذلك الوقت يدعو إلى مؤازرتها لتركيا » لأن ذلك هو السبيل الأمثل إلى مناهضة 
المستعمرين ؛ يدل على ذلك اهتمامه بتأليف كتاب عن تاريخ الدولة العلية العشمانية 

«علی of‏ ال العثمانى قد لم من شعث الولايات الإسلامية وقطع من تقاطعها ما 
رد على السيطرة الإسلامية كل السيطرة الشرعية » على أثر ذلك قامت قيامة التعصب 
الدينى فى المالك الأوروبية » واتفقت على اختلافها » وتوحدت على تعددها ء 
وانسابت على الملك العثمانی » وأخذت خاربه مثنی وثلاث ورباع لتقویض عرشه ورده 
إلى عهده الاول .. فلما كانت هذه الدولة قد وقفت نفسها للذب عن حرية الشرق 
والذود عن حوضه » ولا كانت هى الحامية لبيضة الدين الإسلامى زمتاً طويلا ... رأيت 


من الواجب على خدمة للحقيقة ونفعا لأبناء البلاد ... أن أدون هذا التاریخ و راجيا 
العلية من التابعیة) . 
وما يدل على حسن تقبل الرأى العام لهذا الكتاب أنه طبع للمرة الأولى سنة 
١ه GAIN)‏ فلم يمض على طبعه ثلاثة أعوام حتى أعيد طبعه سنة 
4ه (۱۸۹۲م) مع قلة عدد القراء فى ذلك الوقت . 
ثالثا: شهادة مندوب الاحتلال الإنجليزى فى مصر (كرومر) : 
کرومر(۱۰) يقر بسعة انتشار فكرة الرابطة الاسلامية بين المصريين » وأن الخلافة 
الشمانية تتمتع بنفوذ واسع فى مصر . 
وقد صور کرومر فى کتابه: (مصر الحدیثة) Modern Egypt‏ ء سعة انتشار فكرة 
الرابطة الاسلامية بين المصريين» واعترف ہما تتمتع به الخلافة التركية من نفوذ واسع 
فى مصر (۰)۱۱ فتکلم عن الحجاب الکلیف من التعصب الدینی(۱۲) الذی یقوم 
بين الانجلیز من الراغبین فى إصلاح مصر -حسب زعمه- وبين الصریین» كما تكلم 
عن تمسك المصريين بعقيدتهم الإسلامية المتغلبة بمعناها الاقلیمی(۰)۱۳ والتى تؤمن 
بالوحدة الكاملة بين المسلمين(4١)‏ فى سائر أقطار الأرض٤.‏ 

وتكلم فى موضع آخر من كتابه عن هيبة المصربين المركوزة فى أعماق نفوسهم 

من الترك المستعمرين (يقصد العثمانیین) » وعن عطفهم على الخليفة التركى كلما 

وقع فى محفة. 
رابعاً: شهادة الشعراء. 
نزعة إسلامية واضحة فى قصائد الشعراء: ۱ 
دیوانه من شعر فی مدح الخليفة العنمانی والإشادة بفضله على المسلمين وحرصه على 
إعلاء كلمة الدين . 

هؤلاء الشعراء يرون أن الخليفة هو الجامع لشمل المسلمين » وأنه حین یحارب نما 
يحارب دفاعا عن الاسلامی وتمسكا بإعلاء كلمته بين الدول التى تتربص به ء وهم 
یدعون إلى ١ sls‏ لمسلمين فى ظل راية الخلافة » محذرين من الإصغاء إلى دعوة 


۸۱ 
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التفرقة ادي الاسلامية جميعا الا بالشر. 
ها (\o) oe‏ یری أن السلمین والاسلام رضوا فرع Slate‏ » خلفاء idly‏ 
مت على yl‏ دولة الخلافة : 


یه عبد ووي 5 زمانه أنت فيه TR‏ :0 


(ب) حافظ إبراهيم : 
ويمتدح حافظ إبراهيم فى قصيدة له آل عثمان الذين ردوا على الإسلام شبابه ؛ 
وحموا عرينه ؛ بعد أن مكن الله لدولتهم فى الأرض : 


لقد مکن الرحمن فی الأرض دولة لعفمان لا ہے ولا تتشعب 
وقام رجال بالأمانة بعده فزادوا 0 ذاك البناء ۹ 
وردوا على الإسلام عهد شبابه ومدوا له جاها يرجى ويرهب 


آسود على البسفور حمی عرينها وترع نيام الشرق والغرب يرقب (۷) 
الخلاصة : يقول ربنا رب 5 :> وعد الله 0 آمنوا منکم وعملرا 
ناسك pulled‏ فى الأرض کنا اتن Gol‏ من قلهم eds‏ 
لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونتى لا 
5 يشركون بى شیفا». والشاعر يقرر هنا أن الرحمن هو الذی مكن للدولة الإسلامية 
!ا على عهد آل عنمان فى الأرض » وأن هذه الدولة قد اتسعت رقعتها ء وأن الله قد جدد 
بهم شباب الاسلام » وفى عهدهم ol‏ الناس على عقائدهم ونسلهم وديارهم وأموالهم 
ومقدساتهم ا هو آن الخلافة السیاج الحامی لامة الإسلام بعد الله سبحاله 
وتعالۍ . 
(ج) محرم : 
ويقول محرم : 
یا أل عشمان من ترك ومن عرب وأى شعب يساوى الترك والعرب 


صونوا الهلال وزیدوا مجده 2 
أبو الخلائف ذو النورين )١(‏ مو 

يا تاج عثمان أن اليوم رت 
لو ضاع عهدك أو حام الرجاء بنا 

ويقول : 3 
لرل کو Diets‏ وال الدع 
سطعوا بآفاق الخلافة فا لی 
فهم ولاة أمورنا وكفاتها 
تمتز GF‏ بالس لام وتارة 
فبتلك يكفى الملك ذا شحنائه 
ويقول : 

لا oleate‏ اعلا م الورى 
انا السنام إذا الأنام ا 
: يسوس أمورنا ويقيمها 
رحب الذراع کفی GU‏ نعنی به 
عبد الحميد آتاح فى أيامه 
لولا 0 ب70 وشلة نات 
ما زال يحمى حوضه مذ جاءه 
دم يا انز المؤمنين فما لمن 
لا زلت يا ركن الخلافة شامخا 


لا مجد من بعده إن ضاع أو ذهبا 
ملك الهلال وهذا انجد والحسبا 
فجدد العهد والق Lei, Cal‏ 
على سواك لقينا الحين والعطبا 


شرعوا لما وضح السبيل الأقوم 
عنها من الحدثان ليل مظلم 
وهم حمة ثخ رها » وهم هم 
بالحرب یزخر فى نواحيها الدم 
ويصان من کید الخصرم ويعصم 


والأرض تشرف فوقها الأعلام 
والناس فيهم منسم(۱۹) وسنام 
ملك ا إلهه قوم 
رأى له فى المشكلات حسام 
للملك ما ذهبت به الأیام(۲۰) 
وسضاؤہ لتضعضع الإسلام 
وكذاك يحمى غيلة الضرغام 
عساداك بين المالین: درام 
تعنوا لك الأعراب ولسجم 


الخلاصة : إذن UV‏ كانت تعتبر الدولة العثمانیة دولة خلافة إسلامية » وأن السلطان 
عبد الحميد الثانی ركن من أركانها (۲۱). 


)>( نسیم : 
ply‏ نسیم نی قصيدة al‏ ی یف Ua‏ مہ الحمید رید الفظر: 
أقمت عرشك بين الحق والسدد فزاده الله Gs‏ إلى الأبد 


وم في 


فكيف نفزع فى الدنيا لطارئة 
خليفة الله يا ابن الغر من نجب 
جاهدت فى الملك حمیه وتحفظه 
والسيف يكتب أى الفتح محكمة 
وقد أعدت إلى الإسلام نضرته 


وت می زمار الفازع الخضد  )4(‏ 
لله درك يوم الروع من عضد 
جهاد طه مع الأنصار فى احد 
على البلاد بنفس من دم 0 
حتى زهى بك واستذرى إلى سند 


الخلاصة : إن دولة الخلافة تقوم على الحق والسداد » ومن أجل ذلك يقبت الله 


بٹیاتھا. 
ويقول فى قصيدة جح 


(م) ere‏ يفزعون للهجمة الأوربية على دولة الخلافة 


العثمانية: 
وحینما تكالبت الدول ا 


لصليبية على دولة الخلافة » وقامت باغتصاب أجزاء من 


11 الاسلامی» ۷ پوت بدورهم برش امعاصرون في هده الحقبة د‎ esl 
وو ا لے‎ 0۰99 
ذلك واجبا على خليفة المسلمين الذى نيط بعنقه رعاية شؤونهم وحیاطة ود‎ 


يعاتبونه وقد يقسون فى العتاب ۽ أن تخلف عنه. 


يقول شوقى : 
عالى الباب Jae‏ بابك منا 
ويقول ۱ 


مثلما ينصر الحسام الحسام (YE)‏ 


فلمصر - وأنت بالحب أدرى - بك يا حامى الحمى استعصام 
یشید الله للنفوس بهذا وكفاها أن يشهد العلام 
وعدوها لنا وعوداً کسبباراً هل ریت القری علاها الجهاء(ة؟)؟ 


ویقول حافظ فى قصيدة له : سنة ۸۱۳۲۸-(۱۹۱۰م) ویبکی مجد الترك والعرب 
ویصور ما یلقی ا مصریون فى ظل الاحتلال من هوان » عاتبا على الترك إهمالهم أمر 
مصر» وترکھا لقمة سائغة فى ید | لمستعمرين eee‏ 


يا آل عشمان ما هذا الجفاء لنا ونحن فى الله ا وان وفى الكتب 
ترکتمننا لأقوام تخالفنا فى الدين والفضل والأخلاق والأدب(1) 


ولكن غاب عن ذهن الشعراء أن الخلافة قد ولی عصرها وانتهی دورها المناط بھا_ 
فى حماية العالم الإسلامى » بعد الانقلاب العسكرى الذى قاده تنظيم MEW‏ والترقي 
التركى الماسونى » وعزل السلطان عبد الحمید الثانی ۱۳۲۷ھ(۱۹۰۹)م ولم يكن يدر 
بخلد الشعراء والكتاب أن هؤلاء الانقلابيين إنما قاموا بذلك لتدمير دولة الخلافة » وقد 
إتضح ذلك جليا « حينما فصلوا بين السلطنة والخلافة وألغوا الخلافة (۲) عام 
۵۳( ۱۹۲م) . ۱ 

ویقول الکاشف فى قصيدة له فى عيد جلوس الخدیوی عباس 
سنة۱۳۲۱ه-(2۱۹۰۳) ء مشیرا إلى سعى مدوحه فى توکید صلات الود بین مصر 
وتركيا » مبينا نفع هذه السياسة فی القضية الصرية : 


إن انص‌الك بالخليفة ضامن اس مرا تا مرا 


وذلك يؤكد أن الشعب كان يرى -وهو الحق- أن وحدة العالم الإسلامى Las)‏ ‘ 
af,‏ ارتباط مصر بدولة الخلافة كفيل بتضافر الجهود لإخراج الاجلیز من مصر BAY‏ 
البلاد . 

ويقول فى قصيدة فی حرب طرابلس سة۱۳۳۰ھ۱۹۱۱(۸م) » يحض فيها 
الصریین على التمسك بعری العثمانية » داعيا عباس إلى العودة إلى أحضان الخلافة 
بعد ما كان من جفاء ...والكاشف هنا لم يكن يدرك أن تركيا عام 775١ه‏ » فى 
ظل حکم العسكريين لم تكن تعمل .من أجل الخلافة أو وحدة العالم الاسلامی وردع 
العتدین » إنما كانت تنفذ مخطط الاعداء » كما أن حكام مصر کانوا لا یملکون من 
أمر آنفسهم أو آمرهم شيا » نما کانو أداة فی يد الامجليز لتنفيذ مخططاتهم » واستمرار 


5 


د ۸ 


ش عو هت 
A‏ قلط ۷۶ 


قبضتهم على بلادنا : 


إن الذى جعل الخلافة فيكم 
إن ائتلاف قلوبكم وقلوبنايا أل مصر 
وفی الحطملوادث عبرة 
فدعوا القطيعة للخليفة علکم 
ما کان من حرج على مصر إذا 


جعل الودة والمحبة فينا 
ليما آیدیکم إلى أيدينا 
فتصفحوها الیوم معتبرينا 

بعد الوداد يهم cae‏ 


ويقول فی قصيدة pe‏ یه بمناسبة عودته من دار الخلافة بعد ۹ 5 سنة 


‘ oe (ده٣٤‎ 


دد وص ما hil‏ من حسن الصلات بالسلطان عبد 


الحميد » مفندا أقوال الذین درا آن الا ستعمار الا جلیزی العادل شیر من عودة مصر 
إلى أحضان 2۵ التركى الظالم » مهاجما الإنجلیز : 


هل تستغيث تستغيث بضيفك الملول(۲۸) 


GA هم ونحن‎ isa: 


من أهليك والولی se‏ بود 
وطبائعا ومنازعار eel‏ 


قول ردا على لذين یف أنه بدغیرنه ol‏ 0 3 تر کي الما 11 
٢‏ ےت 0۵ a‏ 


ولأى برض د عنی شعمشرې 
لم yl‏ من اط عة وأثرته 
ارکلنا يعوا معط ماديا 
قومان متحدان يومهما على 
إن يرضيا - ومن الحال رضاهما 
هل نبدلن ندب اھ ےر 


ویجیب الشاعر على دعواهم هده بقوله : 


ماذا ينال Sat‏ من مسر إذا 
أنشول ۰ غین صحیحة دعواكم 


يوم الحساب وخاننی إخوانی 
قالوا أجير Pou, Sh‏ 


سلمت igh)‏ تنیز انی 
فينا وان شقت على الاذان؟ 


سو 0 أن ا هى التى تشير الفتن الطائشیة فى بلاد 
وکان یؤیدوٹ ما ذهب ۷۳ المصريين من أن الدول الأوروبية حيئما 
تتذرع بالدین فى طلب حماية الأقليات السيحية فى البلقان » فتٹیر فیها الفتن التى لا 
د dee‏ وس سیت Oa‏ و 
السياسية Ls‏ ستا ر الدين ( - 
(یقول الكاشف » فى قصيدة له فى حرب البقان سنة ١۱۳۳ھ(۱۹۱۳م)‏ » مشيرا 
إلى ما ارتكبت فيها أم البلقان النصرانية من جرائم بشعة فى التنكيل بجيرانهم من 


المسلمين: 

و یا قوم iy ais of‏ وی کا ا 
وجیرانکم أعداؤكم أم حمانکم ؟ وأعداء عیسی السلمون أم الترك؟ 
فهل كان عيسى يطلب الثار بالخنا وهل كان من أخلاقه البغى رالفتك؟ 
أقر بأضغان النفوس ملوککم ومن كان فى شك فقد ذهب الشك (۳۰) 


«بل ها هو الکاشف فى قصيدة له بهاجم فیها التمردین على الخلانة من أهل 
الحجاز وأهل اليمن من یدعون إلى الخلافة العربية » ویقول : إن تعالیم الاسلام سوت 
بين المسلمين » ولم تختص بخلافتهم أمة دون أمة « فأحقهم بها أقدرهم على القيام 


بحقها والنهوض بأعبائها (۳۱): 

ما اختص أحمد بالخلافة Wf‏ عنما oly‏ الدائرات تدور 
أولى بها من صانها من بعد ما عبشت مقادير بها وعصور 
رجلا السماء السيف وهى دجی كما ملا السرير الأرض وهی تمور 
شقيت بما تتوهم الأعداء من هذا التراث وإنه لعسيم 


ويقول فی قصيدة آخحری ٧‏ بها الخديوى oe‏ 9 عودته من الأقطار الحجازية 


با نار اس er‏ مان من oe:‏ تلك البيد وهو العادلي ۲ 
أينازعون على الخلافة قادة لولاهم LS‏ الخلافة غائل ؟ 
الله قدرها لهم وأعزهج مادام فيهم قانت ومقاتل 
ioe‏ العسرب الكرام اليهم ولیربان بنفسسلهہ التطاول 
هل يفتديها رکا جلائل من لم يصنها والخطوب قلائل 


AV 


وكان الشعراء یٹورون لكل ما يمس شعبا إسلاميا ینما كان » ويرتفع صوتهم فى 

كل نزلة تلم بموطن الخلافة (۳۲). 
ینتصر الترك فى حروبهم مع اليونان سنة ۱۳۱۵ه- (۱۸۹۷م) » فيرتفع صوت 

شوقی ا الحماسية الرائعة التى تفیض قوة ‘ والتی جاوزت ہائتین وخحمسین بيتا؛ 
بسيفك بعلو الحق والحق أغلب اف وم ال زان امت 

وفى نفس القصيدة يشيد شوقى يشيد بها بانتصار الترك الذين أعلوا راية الإسلام 
0 خلافنه ء فارتفعت رؤوس المسلمين وكانوا من قبلها ینکسونها خجلا : 

إلى النجم الرؤوس بنصرکمت وکنا بحكم Biblia‏ مرب 

ومن ren‏ مسسوبا إلى دولة القنا فيس الى شىء سوى العز ینسب(۳۳٣)‏ 

وحینما ألغى عبد الحميد الدستور الذى أصدره كارها » بعد حملة صحفية شنعت 
بزعماء الامخاديين وبينت فساد دينهم » ویلجاً زعماء الامحادیین فى الجيش إلى العنف 
فیقتحمون الآستانة ویحاصرون يلدز » ويشتبكون مع رجال عبد الحميد فى is‏ كبيرة 
تنتهى بالتسليم » ثم یقبضون على أنصاره ويعدمون منهم عددا کبیرا يزيد على BI‏ 
وجتمع الجمعية العمومية ء وكان الاتحاديون هم المسيطرون عليها ء فتقرر عزل عبد 
الحميد » وتولية السلطان محمد رشاد فى ۲۷ إبریل سنة ۱۹۰۹م(۱۳۲۷ھ) » وعند 
ذاك ترتفع أصوات الشعراء فى مصر » بين مشفق على عبد الحميد » یرٹی له فى بلواه 
وعاتب عليه سوء سياسته التى انتهت به إلى هذا المصير » وشامت به یشنم بما لقى 
خصومه على يديه من نكال . 
كل وك ا سیر هل جساعھا نيبا الب دور 
شيخ اللوك Oly‏ تضع ضع فى الفؤاد وفى الضمير 
ئستغفر السولسی له والله يعفو عن کسئی_(٣٤۳)‏ 

Uf‏ الشاعر محرم » فالوفاء يغلب عليه فى قصيدته » وهو يرى الناس الذين يتزلفون 
إلى عبد الحميد بالأمس ولا يرونه إلا خیرا Calle‏ يأكلون لحمه اليوم ولا يرونه إلا شرا 
صرفا ؛ یدافع عن عبد الحميد فیقول (۳۵): 


یھو رڈ علية وان كانت قليلا مایب 

Gk Waid) E‏ كفى الليث شرا أن تفل مخالبه 

ألا راحم ؟هل من شفیع؟ آماکفی؟ st‏ بنى الدنيا عدو يغاضبه ؟ 

ې1 يريد السوء بالملك ؟أم يرى 0 فى أن تسرد نوتنه ۶ 
۸۸ 


jst‏ مآنيه ذنوب ؟ أكله عيوب ؟ ألا من منصف إذ تحاسبه؟ 
بد و رت ol‏ منهم من لا تعد مشالبه ؟ 
اليش ری غشوة أجدر بالأذى ؟ 0 لوری خا من ہو جال۸(٢۳)‏ 
التى 0 بالدول الأوروبية ‘ 3 خد منها إلا فتورا ‘us,‏ فى تمد اجان ¢ 
الأسواق الخيرية لجمع التبرعات وإرسال البعوث الطبية » وينشئ الشيخ على يوسف 
جمعية الهلال الأحمر فى (۱۳۳۰ه) /انوفمبر سنة ۱۹۱۱م » ويتطوع فى الحرب 
كثير من الصربین بدافع من الحمية الإسلامية ‘ رغم معارضة الاجلیز ‘ وترتفع أصوات 
الكتاب والشعراء » تثير الحمية فى النفوس» فيلقى شوقى قصيدة فى حفل جماعة 
الهلال الأحمر يحث فيها الشعوب(۳۷) الإسلامية التى تجمعها الرابطة العثمانية على 


التعاون والاخاد فيقول: 200 

يا قوم عشمان والدنيا مداولة 

کولو الجدار الذى يقوى الجدار به 

البر من شعب الإيمان أفضلها 

هل ترحمون لعل الله E‏ 

فى ذمة الله أوفى ذمة نفر 
ويقول حافظ فى قصيدته 4 


A ch‏ على الغرب اللشاما 


تعاونوا بينكم يا قوم عشمانا 
فالله ده Jee‏ الاسلام bla‏ 


.لا یقسبل الله دون البر ایمان 


بالبيد أهلا بلصیحراه جیراتا 


ہس با شرق are‏ تناما 


استحلت ٠‏ من محارم فیقول : 

کبلوهم » قتلوهم > مثلوا 
ذبحوا الأشياخ والزّمنى ولم 
(yd‏ لور اجلو کل سا 
د الطران فی آعم‌الهم 
اہ جاءهم تس 


بذوات الخدور » طاحوا بالیتامی 
يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما 
حرمت لاهاى فى العهد احتراما 
فسلوه . du.‏ القوم علاما ؟ 
ue ۳ ae‏ لارض سلاما 


حياضة ومدافعة العدو ‘ يقول فی إحداها : 


رويدا بنى روما فللحرب فتية 

أولعك أبطال الخلافة حكني 

هم المانعوها of‏ يقسم فیشیا 

أنذعن للباغی ونعطيه iS‏ 
ويقول الكاشف : 

المؤمنون إليك مستبقوا 

فاحشد a AALS‏ مو 


تهيج الظباً أطرابهم واللهاذم (۳۹) 
بأسيافها إن داهمتها العظائم 
وان تستبی بیضاتها واخارم 
وفی الترك مقدام وفی العرب حازم 


و وديارهم حامونا 
کت 0 تح Cae ee‏ 


: جات نفسه حزن على أهلها قال‎ ine 


دعا صارخ الإسلام بالبنی الهدى 


أغار العدا uf‏ السام الشطب؟ 


ویمجب ا دیا الجیوش الايطالية معسائلا دل Wa‏ من ال الس ؟ 
ویسخر منهم قائلا : إن کنتم راغبین حقا فی الجنة التی وعد کم البابا فنحن خلیقون 


أن نقریکم منها : 

إذا وقف الب‌ابا Sy‏ جند کم 
سلوه.. أفى الاتجیل للحرب آية؟ 
لکم جنة الب‌ابا ماباً » فإنما 
سلوا جنة البابا بماذا تزینت 
هلموا نقریکم إليها فانما 


فما کل بابا للمسيح مقرب 
نا کان فى إجيله ليس یکذب 
مفتاحها فى أرض برقة تطلب 
ور 


وهو يعجب = لسكوت الدول الأوروبية )\£( عن 5ت إيطاليا : 


دعونا ee‏ د وجدنا 
220 0 حين ېزو عدر 


على امسا بينهم يتغامزنا 
واشهدنا الملوك Gy, SLs‏ 


4 شاءوا هت هت غا الیک ھا 
من ا مسلمین الآمنین والتدكيل 


بالأبرياء من المدنيين » فارتكبوا باسم 
كان المسيح عليه السلام سفاکا للدماء » ولا كان داعيا لإباحة الحرمات » وإنما كانت 


, دعوته سارہ وسلاما : 

أحد المدائن ون Silly‏ بخناکښنا 
غطت به الأرض الفضاء وجوهها 

تمشی المناكر بين أيدى خصيلة 
وبحئه باسم الکتساب أقسة 
ومسیطرون ى الممالك رت 
من کل جسزار يروم الصسدر في 
سکينة » ويمينة » وحزامة 
عيسى اسبيلك رحمة ومحبة 
ما كنت سفاك الدماء ولا Tel‏ 
. یا حامل الالام عن هذا الوری 
نت الذی جعل العباد جمیعهم 
an‏ 09 ااا sill,‏ 


المسيحية أبشع الاثام » والمسيحية منهم براء » فما 


جيش من المتحالفين لهام (۳:) 
ركيوك اکا په ssi‏ 
AI‏ مشی » والبسغى والاجسرام 
نشطوا لما هو فى الكتاب حرام 
لهم الشعوب كأنها أنعام 
نادى الملوك وجده غباء(44) 
والصولجان » جميعها آثام 
فى العالمين وعصمة وسلام 
هان الضعاف عليه والأیتسام 
o tS‏ عليه باسمك الآلام 
Li,‏ وباسمك تقطع الأرحام 
هم للإله وروح ه ظلام 
كل اداة للأذى وحمام )£0( 


ثم يقدم صورا من الجرائم المنكرة التى دفع | إليها التعصب الذميم الذى يبرا منه 


كل دين فيقول :)٥٤(‏ 

وصبية هتکت خمیلة طهرها 
واحی ثمانين ا ردان 
وجريح حرب ظامئ وأدوه لم 


وسهاجرین تنکرت أوطانهم . 


السیف إذا رکبوا الفرار سبیلهم 
يتلففتون مودغين دیارهم 


لم یفن عنه العف a‏ 
يعطفهم جرح دم وم 
ضلوا السبيل من الذهول وهاموا 
والتطع إن طلبوا القرار سقام 
واللحظ مباء » والدیار ضسرام 


ویکتب الکاشف فى هذه الحرب ثلائة مقطوعات قصار يبدأ احداها : 


صليبية يا قوم أم عنصرية 


1 والثانية : 7 

0 عيبد أنت يا عيد عائد. تفیض تباريحا W‏ أم شمائلا )٧٤(‏ 

كانت العاطفة الدينية (4A)‏ ”فی مصر“ )03 غالبة مسيطرة 2 وکان الدین 
والوطنية توأمين متلازمین » كما قال مصطفی كامل فى خطبة له ۱۳۱۸ھ 
(۱۹۰۰م) « وقد أعان على تعلق الناس بالفكرة الاسلامية مهاجمة كرومر الدائمة 
للمسلمين فى بعض تقاربره وفی کتابیه اللذين ظهرا بعد مغادرته مصر «مصر الحدیثة» 3 
«عباس الثانی» وتصويرهم فى صورة الهمج المتخلفين » ومهاجمته للإسلام وتصوبره 
bys‏ رجعيا لا يصلح لان يقوم على أساسه نظام اجتماعى راق ء كما أعان على تقوية 
فكرة الجامعة الإسلامية مهاجمة الدول الأوربية للدولة العثمائیة باسم الدين » حمية 
لدول البلقان المسيحية » ما أثار شعور العطف على تركيا ودعا إلى الالتفاف حول 


. الخلافة‎ ٠ 


ويخاطب شوقى دعاة الهزيمة من ساسة الترك - وهم من الا حاديين س الذين 
كانوا ينادون بأن البلقان مصدر متاعب للدولة » ويرون الخير فى أن تتخلی عنه وتكفى 
نفسها هذه المتاعب التى لا قبل لها بها ء قائلا : إن الذين يفكرون على هذا النحو هم 
الذين یؤٹرون الراحة على الكفاح « ويحلون المشاكل بالهروب منها بدلا من أن 
یواجهوها » وقد كان أولى بهم أن يتجهوا لإصلاح الإدارة فى البلقان بدل التفكير فى 


التخلی عنها .)٦۹(‏ 
زعموك هما وتفه ناصيا وهل الممالك راحة ومنام ۶ 


آما محمد عبده : فهو يقول أثناء إقامته فى بيروت ٤٣٣١‏ ه (٦۱۸۸م)‏ : «لن 
احافظة على الدولة العلية العشمانية ثالثة العقائد بعد الإيمان بالله ورسوله » فإنها وحدها 
الحافظة لسلطان الدين الكافلة لبقاء حوزته ء ولیس للدين سلطان فى سواها » وأنا على 
هذه العقيدة والحمد لله » عليها نحيا وعليها نموت» . 

كما قال لرشيد رضا : فى حديث جرى بينهما عقب انتصار الترك فى حرب 
الیونان سنة ١٣۱۳ھ‏ (۱۸۹۷م) ۲47 کشيرا من وجهاء المصريين يكرهون الدولة 
العشمانية ويذمونها -وإن کان أكثرهم يحبها- وأنا Caf‏ أكره السلطان » ولكن لا يوجد 
مسلم يريد بالدولة سوءا » فإنها سياج فى الجملة » وإذا سقطت نبقى نحن المسلمين 
كاليهود بل أقل من اليهود » فإن اليهود عندهم شىء يخافون عليه ويحفظوث به 
مصالحهم وجامعتهم » وهو ا مال ونحن لم يبق عندنا شىء ؛ فقدنا کل شىء ١ COV)‏ 


ay 


خامسا : الشعراء والكتاب والعلماء يفزعون لإلغاء الخلافة ويتداعون 
لنصرتها : ۱ 

(i)‏ وبکی الناس» وبکی الشعسراء ومنهم OM get‏ الذی بکی فى احدی 
قصائده الخلافة التى ماتت حين ظن الناس أنها قد استقبلت عهدا جديدا كله عزة 
فى ثوب الزفاف» بين جزع الجازعين وذهول الذاهلين وعذاب الضاحكين ) : 

تلق و وبكت عليك ممالك ونواح 
الهند والهة ومصر حزينة تبكى عليك بملمع سحاح 


ويغمر الحزن الشاعر عندما يذكر هذا المجد الذى يناه المسلمون خلال القرون 
فحطمه رجل مفتون حين أسكرته خمر النصر» وحين فتنه الغرور وأخرجه عن 
وعیه» فأفتى فی الدين بمثل الجرأة التى يفتى بها فى ميادين القتال.. كانت الخلافة 
تجمع الداخلين فى سيادتها على “all‏ وتحملهم على شرع الله الذى يحقق لهم 
السعادة. وکانت تجمع البعيدين النازحين ممن لا يخضعون لسلطانها من المسلمين 
فى مشارق الأرض ومغاربهاء فتأتلف عليها قلوبهم» ويلتقى عندها حنينهم وتجتمع 
Peat‏ آمالهم» وترتفع إليها فى الأرض شكاتهم. لذلك كان سخط الشاعر عظيما 
على الذين ألغوهاء فهو يهاجم مصطفى كمال فى عنف لا يعدله إلا تحمسه له 
بالأمس. فمن أجل الإسلام وحده قد مدحه یومذاكء ومن أجل الإسلام وحده 
يهاجمه الیوم: ۱ 
PLS‏ طول اللیالی دونه . قدح طاح ہین عشية وصياح 
رکال تمت عری آسبابها . کسانت ابر لان الاروام 
جمعت على البر الحضور وربما جمعت عليه سرائر النزاح 
نظمت صفوف المسلمين وخطوهم ‏ فى کل غدوة جمعة ورواح 
os‏ الضلاة. وتلك 23 عابث بالشرع عربید القضاء وقاح 


ay 


0 


افش خزعبلة » وقال ضلالة 
of‏ اللين جری علیهم hs‏ 
إن حدثوا نطقوا بخرس كتائب 
آستخفر الاخلاق » لست بجاحد 
ما لى آطواقه الملام » وطالما 
أأقول من أخيا ہیس چوک 

الحق اولی من وليك E>‏ 
فامدح على الحق الرجال ولمهمو 
إن الغرور سقى الرئیس بكأسه 
نقل الشرائع والعقائد والقرى 


وأتى بکفر فی البلاد براح 
خلقوا لفقه كتيبة وسلاح 
أو شرت زا سمعوا بصم رماح 
من كنت أدفع دونه 3 


ه هو 


قلدته المأثور من أمداحى ! 

وأقول من رد الحقوق إباحى ؟ 
Gols‏ منك بنصرة وه 
ارا عله صواف اسان 
كيف احتيالك فى صريع الراح ؟ 
والناس نقل كتائب فى GOL‏ 


وبختم الشاعر قصيدته بما يشبه أن يكون اعتذارً عما تورط فيه بالامس من 
مدح مصطفی كمال » حين أحسن به الظن . فیقول اه قد كان طول حياته 
Cate‏ للخلافة » لأنها العروة الوثقى التى تجمع أمر المسلمين . وقد ظن 
بالكماليين الإخلاص للإسلام وخلافته 6 ثم رأى انحرافهم فهاجمهم 6 ولم 
يصدر فى الحالين إلا عن حبه للخلافة » التى سيظل لها وفيا ما عاش . ثم يحذر 
المسلمين من الفتنة التی يوشك أن يتورط فيها ملوكهم وأمراؤهم حين يتنازعون 
منصب الخلافة ویتنافسون عليه : ۱ 


د قافتا تافو a Neel‏ 
عهد LI‏ فى ال ذاکد 
سب لات الله كان ولم بزل 
إنى أنا المصباح ؛ لست بضائع 
ایلوا اتی لاسر 


بالأمس اُوهمی المسلمين جراحة 


فلك EET‏ بكم ( أرض Lists‏ 


ا 
n‏ 


5 4 ۰ 

لم يوحها غير النصيحة واح 
عن حوضها ببراعة نضاح 
وهوی لذات الحق والاصلاح 
حتی أكون فراشة السمصباح 

Je‏ يدافع دونه بالراح 
ا مد لهم ید الجراح(۳ه) 
يدعوإلى«الكذاب)أوالسجاح)(04) 


عن مدحه إياهم بالأمس 


ون ا 
ولتشهدن بكل أرض فتنۃ 
تی على ذهب المعز وسيفه 


(ب) ويتعسزى الشاعر محرم فى آخر القصيدة التى قالها بهذه المناسبة Ob‏ 
الخلافة التى ألغيت كان أمرها قد آل إلى أن تصبح شبحا مهزولاً ورسمٌا محيلا » 
بعد أن خذلها حسين بن على وصحبه » فمكروا بها وطعنوها فى صميمها » وهى 
التى كانت تغيث المستغيث من المسلمين وتنصرهم على الطغاة المستعمرين : 


. ما نفع الخلافة حين تمسى 
ثوت تتجرع ae‏ 
as‏ اله د سانا 
نلا نت امرب اوا 
منعنا الظلم أن بطفی عليهم 
نصاب لأجلهم ؛ ونصاب منهم 


وهوى النفوس وحقدها الملحاح 


حديث خرافة للهازلينا 
على أيدى الدهاة الماكرينا 
وتنصرهم على المستعمرينا 
فوئ الاعداء ترمى الناصرینا 
فخانوا وکانوا الظالمینا 
فان تعجب + فدلك ما لقینا ! 


(ج) وكتب الشیخ محمد حسنین مخلوف مقالا عنيقًا فى مهاجمتهم يعتذر فيه 


_ (08) 


کہ SE Naas‏ تی الا کن مک 23 CN‏ اضر ال اسان 


وهی ليست ملگا لهم وحدهم : لأنها خلافة المسلمين 3 والترك لا يتجاوز 
عددهم جزءين من مائة جزء من المسلمین 2 


(د) كتب الشيخ محمد شاكر مقالا فى المقطم : يصور ما يشعر به من خيبة 


we 


الامل وقد أخحذت ضربات الكماليين تتوالی » محاولة قطع کل الصلات التى تربط 
وکا بالاسلام والسلمین. : فهو يقول : 


1 خليفة يلَع . وخلافة تلغی . وأموال تصادر . وأوقاف تضم إلى OMIT‏ 


رم 


الدولة . وتعليم دینی يمحى . ومحاكم شرعية تغلق . وأسرة عثمانية تطرد من 
آفاق البلاد © وتحرم حتى من جنسيتها التركية . فما معنی هذه العاصفة الهوجاء › 
عاصفة الجنون التى تهب على العالم من مشارق الأرض ومغاربها من عاصمة 
الجمهورية التركية بقرارات الجمعية الوطنية إلى آنفرة ؟ 4 . 


+ رحم الله زمانًا كنا نمطف فيه على هذه الفئة إبان تمردها على السلطنة 
المثمائية وهی تجالد مجالدة الأبطال لطرد الاعداء من الاناضول » وزحزحة 
الحلفاء عن دار الخلافة . وال يشهد أن الذى حدا بنا إلى العطف على هؤلام ' 
المتمردين إنما هو GLAS‏ على الخلافة العظمى أن تمتد إليها يد المهانة 
والاستذلال » وهی البقية الباقية من مجد الاسلام وعهد النبوة الأولى » وهی 
العزاء الوحيد الذى كنا نتعزی به فى نكبات الأيام وصروف اليالى 4% عجيب أمر 
هؤلاء الذين تسللوا فى جلح الظلام إلى كهوف الاناضول > وظلوا يهتفون باسم 
الإسلام حتى حازوا فخار النصر ۰ كيف ارتدوا على أدبارهم يحاربون الإسلام 

بأسو| أداة ملكتها أيديهم فى أعز عزيز على العالم الإسلامى ۰ وهو نظام الخلافة 
۱ الخ 5 

(ھ) يقول أمين الرافعی فى مقال له بصحيفة الأخبار » مصور فظاظتهم التى 

تتعارض مع مبادىء الأخلاق والإنسائیةا') : 


۰ وقد ذهبوا إلى جلالة الخليفة فى ساعة متأخرة من الليل » وأمروه 


' بالجلوس فوق العرش . وبعد أن تلوا عليه قرار العزل أنزلوه وساروا به فى سيارة 


إلى الحدود » ومنها إلى سويسرا . فعلوا به ذلك فى جنح الظلام*) ء لانهم 
يعلمون أنهم يرتكبون جريمة شنيعة : ومن أجل ذلك أيضمًا تراهم یعقدون 
محاک )1( التفتیش فى أنحاء البلاد » ويخولونها سلطة الحكم بالاعدام » لیملئوا 
النفوس إرهابًا حتى لا تثور على قرارهم » . 

(و) وكان من أعنف ما نشرته الصحف فى هذه المناسبة ومن أقواه مقال لكاتب 

لم يصرح بإسمه » نشرته صحيفة الأهرام فى صفحتها الاولی تحت عنوان ١‏ يا 
غربة الإسلام فى موطنه » وفيه ONO gy‏ : 

) ما رمى الإسلام بسهم أوهى waded‏ ۰ وأوهن لعضده » وأدمى لکبده » من 
سو ص ری > أحنى ما کان » واشد ما iS OLS‏ 
واسترسالا إليهم. ) 

« ما استطاع أعداء الإسلام » أشد ما کانوا به اثثمارً » وأعدى ما كانوا عليه 
عدوانًا » وأصدق ما كانوا رغبة فى الكيد له والنكاية فيه » أن يبلغوا منه ما بلغه 


هؤلاء الكماليون على مرأى ومسمع من المسلمين جمیعا .٠‏ فإقدام الكماليين على 
إلغاء الخلافة أكبر جريمة فی عهد هذه الدولة على الدولة » وآشنع جريمة فی 
تاريخ الإسلام على الإسلام . ) 

( فی شر يحسب هؤلاء الملاحدة أنهم بإلغاء الخلافة يدفعونه » وأى خير 
پظنون أنهم للدولة بذلك يجلبونه ؟ » . 

« لقد نقضوا موثقًا آغذته عليهم ثمانية قرون وبعض OF‏ » واطّرحوا آمانة 
حملوها کل ذلك العهد العهيد » وخرجوا للمسلمين من تبعة لم يخرجهم منها 
آحد » وحاولوا he‏ أن sly‏ بيعة بعنق كل مسلم فى الأرض معقودة . » . 

١‏ لقد جردوا أمير المؤمنين من القوة التى تقوم بها إمارته بدعوى الفصل بين 
السلطتين » وما آرادوا إلا الفصل بين عهدين ۰ عهد الدين الذى استدبروه وعهد 
الالحاد الذى استقبلوه . ثم صرح الشر عن محضه ء وتكشفت النية عن خبثها > 
| فإذا هم يلغون الخلافة برأيهم » ويخرجون بالخليفة من مقر خلافته فى جنح 
۱ اللیل » كأنهم استحيوا أن يواجهوا بجريمتهم وضح النهار » وودوا لو استطاعوا 
أن يخفوا جريمتهم عن مسلمى الأمصار . . 

ثم يتكلم فى بقية مقاله عن ركوب الكماليين متن الشطط » وتقليدهم الثورة 
الفرنسية تقليدًا أعمى . ويقترح إرسال وفود من سائر بلاد المسلمين إلى أنقرة 
اق الین وط سلکوم 3 فى الوقت الذی يمضى فيه المؤتمر المقترح 

عقده بمصر فى تدبیرالامر . ۱ 

(و) وانشغلت الصحف er EL‏ انت » وآخبار 
المطرودين من آل عثمان » وتعلیق الزعماء والمفكرين وعلماء الدين فى مصر 
وفى شتى أنحاء العالم الإسلامى على هذا الالقلاب الخطير » وعلى. ما تلاه من 
خطوات تدفع بالترك بعیدا عن ماضیهم الاسلامی . وتقطع ما بينهم وبینه من 
صلات ۰ وتطمس کل ماله من شارات وأمارات. » لتلحقه بالغرب ‏ ولتجعله قطعة 
من آوروبا . وأسرف مصطفی كمال وصحبه فى حمل الناس على مذهبهم الشرود 
حتی قتلوا كل من ارتفع صوته بالمطالبة برعاية Go‏ الدین وحرمته » بعد أن 
آقاموا لهم محكمة وهمية سموها (محکمة الاستقلال » . 


(ز) ومن أحسن ما كتب فى تصوير هذا الانحراف مقال مصطفى صادق 
الرافعی «ناريخ OO IS‏ . وقد ذهب الرافعى فى هذا المقال مذهب الرمز فز 
ae‏ ۱ أنه صحب حاكمًا مجنونًا اسمه ١‏ الحاكم بأمر الله ) 5 
يرمز بهذا الحاكم لمصطفى كمال نفسه - فدون تاريخه فی عشرة أسفار » أخل 
يلخصها فى هذا المقال. فيقول مثلا فى المجلد الثانى من هذا التاريخ » یصف 
مصطفى كمال فى بدء حركته بالغيرة على الإسلام IE‏ للقلوب ء ثم انقلابه من 
بعد حين أمكنته الفرصة : 

« أظهر الطاغية أن الله يوید به" الإسلام ليتألف الجند والشعب ويستميلهم 

إليه. وكان فی ذلك لئيم الکبد 3 دی اا ٭ يهودى المکر . فأمر بعمارة 
المدارس للفقه والتفسير والحديث والفتيا . وبذل فيها الأموال » وجعل فيها 
الفقهاء « والمشايخ ٤‏ ء وبالغ فى إكرامهم والتوسعة عليهم والتخضع لهم ودخل 
فى ظلال العمائم ... وأحضر لنفسه فقيهسين مالكيين ( اثنين لا واحدا ) پعلمانه 
ويفقهانه . وكان أشبه بمريد مع شيخ الطريقة يتسعد به ويتيمن » أشرف ألقابه أنه 
خادم العمامة الخضراء » وأسعد أوقاته اليوم الذى يقول له فيه الشيخ : رأيتك فى 
الرؤيا ورایت SOs‏ 

( وكانت هذه المعاملة الإسلامية الكريمة من هذا الطاغية . ھی بعینها ربا 
اللفافة اليهودية فی aden‏ + تصلح بإقراض مائة وفيها نيه الخراب بستین فى 
المائة ! فإنه ما كاد یتمکن من الناس ویعرف إقبالهم عليه وثقتهم به » حتی طلبت 
اللفافة اليهودية رأس المال والربا » فأمرهم بهدم تلك المدارس وخرابها وابطل 
العی‌دین وصلاة الجمعة ¢ وقتل الفقهاء وقتل معهم فقيهيه وأستاذیه » وعاد 
کالمرید المنافق مع شيخ الطريقة ۰ یقول فى نفسه : إن هناك UE‏ تعمل عملا 
واحدا فی الصيد : الفخ » والعمامة واللحیة .. !) . 

١‏ إن هذا الطاغية ملك حاكم » يستطيع أن يجعل حماقته شيئًا واقعًا » فيقتل 
علماء الدین بإهلاكهم » ويقتل مدارس الدين بإخرابها » ولو شاء لاستطاع أن 
پشنق من المسلمين كل ذى عمامة فى عمامته . ویبلغ من کفره أن یتہجح ویری 
هذا قوة » ولا یعلم أنه لهوانه على الله قد جعله الله الذبابة التى تصیب الئاس 


بالمرض ؛ والبعوضة التى تقتل بالحمى » والقملة Al‏ تضرب بالطاعون . فلو 
فخرت ذبابة » أو تبجحت قملة ء أو استطالت بعوضة ء لجار أن یط طنينة فى 
العالم | وهل فعل أكثر مما تفعل؟ » 

« لقد أودى بأناس يقوم إيمانهم على أن الموت فى سبيل الحق هو الذى 
ee‏ 

وأن هذه الروح الإسلامية لا يطمسها الطغيان إلا ليجلوها ) . 

١‏ نه والله ما قتل ولا شنق ولا عذب ۰ لکن الإسلام احتاج فى عصره هذا 
إلى قوم پموتون ف سبيله557) 6 وأعوزه ذلك النوع السامى من الموت الأول 
الذى كان حياة الفكر ومادة التاريخ ؛ فجاءت القملة تحمل طاعونها . . .!» . 

ہت . آما هم فقتلوه ه فى التاريخ . وجاءهم بالرحمه من 

جميع المسلمين . أما هم فجاءوه باللعنة من المسلمين جميعًا ! » . 
ھ0 لمجلد الثالث ۰ مصورا عصبيته التركية ء التی ذهبت به مذهب 
الجنون فی لعن كل ما يمت للعرب بصلة 

١‏ يرى هذا الطاغية أن الدين الإسلامى خرافة وشعوذة على النفس » وأن محو 
الأخلاق الاسلامية العظيمة هو نفسه إيجاد أخلاق ء وأن الإسلام كان جريئًا حين 
جاء فاحل هذه الدنيارء فلا بط من الدیا إلا جراءة شيطان کالذی توح علی 

و SG‏ 
الله حين قال : « فبعزتك لأغويتهم أجمعين 4 [ ص: LA‏ ولهذا أمر الناس 
بسب الصحابة » وأن یکتب ذلك على حيطان المساجد والمقابر والشوارع ۱ ». 

١‏ أخزاه الله ! أهى روایة تمثيلية يلصق الاعلان عنها فى كل مكان ؟ لو سمع 
لسمع المساجد والمقابر والشوارع تقول : أخزاه الله ! » : 

ثم يقول ؛ مصورا تطرفه فى هدم كل ما ورث الناس عن أسلافهم من دين 
ومن عرف ومن تقاليد » وفى | إقحام كل بدع عجيب غريب على حياتهم وإلصاقه 
بها لصا 

)0 يزعم الطاغية أنه يعز قومه . وما آراه يعزهم . ولكنه یمتحن ذلهم وضعفهم 
وهوانهم على الأمم . فهو يتجرأ شيئًا فشيئاً » » طا ما یتسهل ۰ مترقبا ما یمکن 


وهو يرى أن أخلاقنا الاسلامیة هی أمواتنا دفلوا أنفسهم فينا. فمن ذلك يهدم 
الاخلاق ویظن عند نفسه آنه بهدم قبر لا BET‏ ) . 
« يزعم الطاغية أنه سيهدم كل قدیم. وانی لأخشى والله أن يأمر الناس فى 
ve a,‏ 01 
بعض سطوات جئونه أن كل من كان له أم أو أب بلغ الستين فليقتله. لتخلص 
الابة من فدیمها slay‏ و2 OV‏ 


« کانه لا يعرف أنه إنما يتسلط على أيام معاصريه لا على التاريخ) ويحكم على 
إلا أن يهلك حتى ينبعث فن الدنيا شيئان. نتن رمته فى بطن الأرض» ونتن أعماله 
على ظهر الأرض. إن هذا الرجل المسلّط کالغبار المستطارء لا یکنس إلا بعد أن 
يقع 2 . ل 

3 - 

(ح) « وأخذ الناس فى مصر اضطراب وحبرة» فلم يعرفوا كيف يصنعون وقد 
أصبح العالم الإسلامى للمرة الأولى منذ وفاة el‏ بلا خلافة ولم يدر الناس 
: دم هم 
لمن ينصرف دعاء الداعینن حين يبتهلون إلى الله فى ظهر کل جمعة أن يشمل 
بعنايته توفيقه خليفة المسلمین OY‏ 

وكان اول خطوة أخرجت الناس عما هم فيه من حيرة وارتباك بیان مذيل 
بإمضاء ستة عشر عالما من علماء الأزهر آذاعوه بعد إلغاء الخلافة بأربعة أيام 
يقررون فيه بطلان ما تجرأ الكماليون من عزل الخليفة عبد المجیدء الذى انعقدت 
له البيعة من المسلمين جميعاًء لاله صادر من فشة قليلة لا يعتد بهم افبیعته 
صحيحة شرعًا فى عنق کل مسلم یمن UL‏ واليوم UAT‏ وینبه البيان المسلمين 
إلى حاجتهم للخليفة» ثم يدعوهم للإسراع فى عقد مؤتمر « يقرر ما يراه فى أمر 
الخلافة من الطريق الشرعى)»» ويحذرهم من ١‏ تسرب الخلاف اللی يؤخر 

(ط) وفى اليوم التالى نشر الشيخ محمد حسنین وكيل الأزهر السابق مقالا ہین 
فيه Lad‏ الكماليين فيما ذهبوا إليه من أن الخلافة عقبة فى طريق التقدم. وختمه 
بدعوة المسلمين للنظر فى أمر الخلافة قائلة ٧۷۰٧‏ : 


« فإذا لم يكن الخليفة قد تنحى عن منصب الخلافة بل لا یزال متمسکا به فإن 
بيعته لا تزال فى الأعناق. وإن لاء يكون قد اعتزل بنفسه الخلافة ورأى عدم 
كفايته لهاء فتبرأ ذمة المسلمين من عهدته» وتنحل بيعته من أعناقهم» ویجب 
النظر فى إسناد الخلافة لمن هو أهلها وأحق بهاء فإن الإجماع منعقد على وجوب 
نصب الخليفة للمسلمين. وقد ورد فى صحيح مسلم ( من مات وليس فى عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية ) أولى الناس بهذا الواجب الخطير الأمة المصرية» فان فيها 
من علماء الدين وطلاب العلم آلاقٌا cide‏ ومن أهل الحل والعقد وذوى الرأى ما 
لا يجتمع فى غيرها. وفيها الأزهر الشريف الذى امتازت به مصر عن سائر الأقطار 
يؤمه الدانى والقاصى فى مشارق الأرض ومغاربها ولمصر فى نفوس العالم 
الإسلامى منزلة تستحق معها السبق إلى هذا الواجب الأكيد. فيجب على العلماء 
وأهل الحل والعقد أن يبادروا إلى النظر فى بیعة خلیفة للمسلمين» حتى يخرجوا 
من عهدة هذا المنصب الخطير ۷۱۷ . 

ومنذ ذلك الوقت؛ كثرت الدعوات لعقد مؤتمر الخلافة. وبرز اسم مصر 
٠‏ واسم الأزهر كمصدر لهذه الدعوات ومركز من أهم مراکز النشاط الإسلامى الذى 
بحاول معالجة هله المشکلة . 

(ی) وصدرت مجلة باسم المؤتمر الاسلامی؛ ظهر العدد الأول منها فى شهر 
ربیسع الأول سنة ۱۳۶۳ « آکتوبر ۱۹۲۶ ونشر فی صدره مقال للسید محمد 
رشید رضا أبرز فيه أهمية هذا المؤتمر؛ لأنه آول مؤتمر إسلامى عام يشترك فيه 
علماء الدين والدنیا من كل الأمم الإسلامية. وبين أن المطلوب فى هذا المؤتمر 
هو وضع قواعد للحكومة الاسلامية المدنية التى يظهر فيها علو التشريع الإسلامیٍ 
ووضع قواعد للتربية والتعليم تجمع بين هداية الدين ومصالح الدنياء واختيار 
خليفة وإمام للمسلمين"©. ولكن هذا المؤتمر الذی حدد لانعقاده شهر شعبان 
۲۳ (مارس ۱۹۲۵) أجل مرة بعد مرة» ولم يجتمع إلا فى أول ذى القعدة 
٤‏ ( ۱۳ مايو )۱۹۲١‏ ثم إن اجتماعه من بعد كان اجتماعا فاشلا لم يسفر عن 
شىء . وقد اجتمعت على إفساد هذا المؤتمر ووضع العراقيل فی سبيله عوامل 
كثير ة. كان (أمان الله خان) ملك الافخان وقتذاك طامعًا فى الخلافة""). وكان 


كثير من مندوبى الدول الإسلامية يعملون على إحباط ترشيح الملك فؤاد نفسه 
للخلافة(۷۹) . هذا إلى أن الملك حسين بن على كان قد آخذ البيعة لنفسه فى 
فلسطين وشرق الأردن . ثم إن الإنجليز كانوا يعارضون فى ظهور الخلافة 
الإسلامية فى أى صورة من الصورء ولكنهم - كعادتهم - لم يكونوا يصرحون 
بهذه المعارضة حتى لا يثيروا المسلمین ويدعوهم إلى التشبث بالخلافة . فكانوا 
يعملون على تعقيد المساعى المبذولة فی إعادتها بوسائل ملتوية خفیة . والذی 
يقرأ كتاب » إلى أين يتجه الإسلام ( مثلا يستطيع أن يدرك من بين سطورة شماتة 
الکاتب فى فشل الجهود المبذولة لاقامة الخلافة(" . ۱ 


ae aie ae 


مصادر ومراجع الفصل الضامس 
)١(‏ الاتجھات الوطنية فى الدب المعاصرء أ.د. محمد محمد حسينء دار النهضة العربية؛ بيروت ۱۳۹۲ھ؛ 
جا » صفحة ۲۲ ۰ ۲۳ ؛ الدولة العثمائیة والمسألة الشرقية » د. محمد كمال الدسوقىء الدولة 
العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها أ.د. عبد العزير محمد الشناوی » مكتبة الأ لو المصرية ۱۹۸۰. 
(۲) المرجع السابق 


(۲) الا جاہات الوطنية » ج١‏ ء صفحة ٤٢‏ وهو يعتمد على كتاب المسألة الشرقية صفحة ۱۳ + .١4‏ وقد 
صدقت ذلك الأحداث فقد قامت الحرب العالمية الأولى والثانية وما زالت الحروب مشتعلة فى بقاع 
كثيرة . 

)٤(‏ الا جاہات الوطنية » ج١‏ ء صفحة ٤٢‏ ؛ مراسلات هنری مكماهون الشريف الحسين أمير الحجاز والتى 
حرض فيها الإئجلیز أمير الحجاز على الخروج على الدولة العثمانیة وإقامة خلافة عربية يكون هو على 
رأسها . 

)0( الاتجاهات الوطنية » ج١‏ ء صفحة ٤٢‏ . 

CD‏ الاماهات الوطنية ج١‏ ء صفحۂ ٥٢‏ » ولعل القارئ يدرك OW‏ من شهادة الزعيم الوطنى المسلم 
مصطفی كامل رحمه الله » أن الخلافة العثمانية بفضل الله كانت تشكل السياج الحامی للعالم 
الإسلامى » وكانت تشكل العقبة الكؤود بين اورا واغتصاب العالم الإسلامى ء ولذلك عمدت أوربا 
إلى إثارة الفتن الطائفية داخل بلاد السلمین لإسقاط الخلافة وتمزيق وحدة العالم الاسلامی 
واغتصابه» ولعل القارئ يدرك الآن أن الفتن الطائفية والإقليمية والحروب داخل ديار العالم الاسلامی 
هى من تدبير أبناء أوريًا أعداء الأمة السلمة ثقافتنا فى إطار النظام العالی الجديدء لواء cH‏ دکتور 
فوزى محمد طایلء مرکز الاعلام العربی» القاهرة AVENE‏ صفحة ۹۹-۹۵. 

(۷) وهكذا بين الزعيم الشاب مصطفى كامل أن واجب المسلمين حماية الخلافة حفافاً على دينهم 
وديارهم وعزهم . هذه ھی وجهة نظر شعب مصر فى الخلافة العثمانية كما عبر عنها الزعيم مصطفى 
كامل ؛ فهل يخرج دعی ليدعى أن العثمانيين کانوا محتلين لديار الإسلام . 

(۸) الاتجاہات الوطنية ء جا ء ص: 54 . 

)4( الامجاهات الوطنية » ج١‏ ء صفحة ٢٦٢‏ ء تاريخ الدولة العلية العثمانیة . 

(۱۰) الا جامات الوطنية ج ١ء‏ صفحة ۲۷ . 

» الا جاہات الوطنية » ج ۱ ء صفحة ۷ ء هذه هی مشاعر الصریین الحقيقية مجاه الخلافة العثمانیة‎ )١( 
ای أن شمب مصر لم يكن يعتبر العشمانيين محتلین كما تزعم کتب التاریخ » وذلك يعنى أيض) أن‎ 


٣ 


شعب مصر كان سعیداً بالخلافة » ولم يكن يعانى من مظالم كما تزعم كتب التاريخ . 

(؟١)‏ ماذا كان ینتظر مندوب الاحتلال البریطانی لأرض مصر ؟ أن يفرح المصريون لمغتصبيهم وجلاديهم 
وأكلى ثرواتهم وخيراتهم » إن عداء المسلمين للاحتلال البريطانى بنبع من عقيدة الإسلام التی تربى 
عليها السلمون المصريون وهی Ws‏ تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد 
كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن کنتم 
خرجتم جهادًا فى سبيلى وابتغاء مرضائى تسرون إليهم بالمودة» (الممتحنة : ١٢‏ . إن ما 
سماہ ا حتل البريطانى تعصبا هو كره للکفر وأهله لأنهم تعلموا فى مدرسة الإيمان : «أوئق عرى 
الإيمان الوالاه فى الله والمعاذاة فى الله والحب فى الله » البغض فى الله» » ولذلك كان من الطبيعى 
أن يكره المصريون ا حتل ويبغضوه ويجاهدوه . 

وقد كان ذلك موقف الصرپین المسلمين من الاحتلال الا جلیزی » وظلوا ییخضونه ویجاهدونه حتى أخرجوه 
من مصر » وهذه هى مشاعر الصریین المسلمين لكل من يحاد الله ورسوله » لأبناء أوربا اللحدین 
الصليبيين والشيوعيين واليهود ومن عاونهم من أبناء الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام ومن المفروض ألا 
يهنأ للمسلمین بال حتى يخضدوا شوكة الباطل وأهله . 9" 

(۱۳) لأنهم أدركوا أن الوطنية بمعناها الإقليمى نوع من العصبية المقيتة » ورسولنا محمد تله نهى عنها 
فقال: «دعوها فإنها منتئة؛ وقال : «ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على 
عصبية) » 

)٤١(‏ لأنهم كانوا يؤمنون بأن وحدة العالم الإسلامى فريضة والاعتصام بدين الله فريضة : #واعتصموا 
بحبل الله Gree‏ ولا تفرقوا4 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم . كافة» «والمؤمنون 
والومنات بعضهم أولياء بعض؟ «والمؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا» «المسلم او السلم لا 
يظلمه ولا يسلمه ولا یخذله»» دومن أراد پحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة OY‏ الشیطان مع الواحد وهو 
من الاثنين ad‏ . 

)10( نفس الرجع ء صفحة ٨٢‏ . 

. الکواکب المضيغة‎ )٦٦( 

(۱۷) الاتجاهات الوطنية » ج١‏ ء صفحة ٨٢‏ . 

CVAD‏ ذو النورين هو : عشمان الأول الذى تشسب إليه دولتهم التوفی سنة 1375م (77/اه)» المرجع 
السابق» صفحة ۲۸. 

. خف البعير » أى أن فی الناس الكبير والحقیر‎ (V4) 

(۲۰) المرجع السابق ء صفحة ۲۹ . 


OEY )۲۱(‏ الوطنية ء ج ١ء‏ صفحة ۲۹ . 

)٢(‏ ثم مضى فى تصوير سوء حال مصر وما يسام أهلها » إذ يساقون مرغمين إلى الموت مقاتلين مخت 
الراية البريطانية » مخلفين وراءهم أرامل وأيتام) وأمهات ثاكلات ؛ ثم تكلم عن مهاجمة أساطيل 
الحلفاء للآستانة ء مقر خلافة المسلمين ؛ مظهرا شماتته بعودة أساطیلهم خائبة مهزومة ؛ المرجع السابق 
؛ صفحة ۳۱ . 


(۲۳) الامجاهات الوطنية ج١ء‏ صفحة ۳۲ . 

(۲۶) الاتجاهات الوطنية ء ج١‏ ء صفحة ۳۳ . 

)٥٢(‏ الجهام : السحاب الذى لا ماء فيه . والشاعر يشبه وعود أبناء وربا کالسحاب الڈی لا يمطر یقصد أن 
حجتك الکبری فى عدم شرعية الاحتلال لأنه نقض صريح لمعاهدة لندن سنة ۰٠۱۸م CANYON)‏ 
التى اعترفت فيها [جلترا مع سائر الدول باستقلال مصر وبقائها تخت السيادة العثمانية . 

. ۳۳ الامجاهات الوطنية » ج١ ء صفحة‎ )۲٢( 

(۲۷) الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية » د. مصطفى حلمى وهی تقديم ودراسة حول كتاب : 
«النكير على منکری النعمة من الدين والخلافة والنعمة» للشيخ مصطفی صبری ء دار الدعوة . 

CVAD‏ يقصد بالضيف المملول : الاستعمار ال جلیزی » وبالأهل تركيا ؛ الا جاھات الوطنية » جا ء 
صفحةه۳ . 

(۲۹) الاتجاهات الوطنية ء ج١‏ صفحة ۳۵ ۳۹۰ . 

(۳۰) الخنا : الفحش ء يشير إلى هتك أعراض السلمات . هامش ٤‏ ء الا جاہات الوطنية ج١‏ ء صفحة۳۸ 
ونفس الجرائم ترتكب اليوم فى البوسنة والهرسك وکوسوفو والسنجق على أيدى الصرب الأروڈکس 
وبمعاونة روسیا الأرثوذكسية وامجلترا وفرنسا وغيرها من أعداء الإسلام. 

(٣١)الانجاهات‏ الوطنية » ج١‏ ء صفحة 47 . 

(۲)الا جاہات الوطنية » ج١‏ ء صفحة ٣٤‏ . 

(۳۳) الا تجاہات الوطنية ج١‏ ء صفحة AY‏ 

.٦٤ الا جاہات الوطنية ء ج١ صفحة‎ )٤٣( 

(۳۵) المرجع السابق صفحة ۱۸ء 4٩‏ . 

. 4٩ الاماهات الوطنية ء جا ء صفحة‎ )۳٣( 

(۷) الاتجاہات الوطنية »ج٠‏ ءصفحة ۰۵۳-۵۱ 

(۳۸) المرجع السابق ء صفحة ۵۵-۵۳. 


(۳۹) اللهاذم ؛ الأسنة القاطعة . 


)٠٤(‏ الا جاہات الوطنية » ج١‏ ؛ صفحة ٥٥-٥٥‏ ؛ وهونفس الموقف الآن ما يجرى لشعب البوسنة والهرسك 
على أيدى الصرب والكروات » وما يجرى لشعب فلسطين على أيدى اليهود » وما يحدث لشعب 
الشاشان المسلم من الروس . 

٥٥ الا جاہات الوطنية » ج١ ء صفحة‎ )١( 

)٢(‏ الا جاہات الوطنية + ج١‏ ء ص۵۸. 

(4۳) لهام : أى عظيم كأنه يلتهم کل شىء . 

. الغنام : راعى الغدم‎ )٤٤( 

. روح الاله : هو السیح عليه السلام‎ )٥٤( 

)٦٤(‏ الاړجاهات الوطنية » ج١؛‏ صفحة ۵۸ ؛ وهذا ما فعله ويفعله الصرب مع شعب البوسنة والهرسك 
المسلم منذ عامين » حت سمع وبصر ما يسمى بالعالم التمدین والعالم الحر !!ء وما يفعله الروس فى 
الشیشان وطاجکستان. 

.۵٩ نفس المرجع » صفحة‎ (LY) 

(EA)‏ الاتججاهات الوطنية » جا ء صفحة ٦٦‏ ؛ ولهذا يجرى العمل OW‏ على قدم وساق لتخفيف منابع 
الدين فى القلوب عبر المناهج التعليمية والوسائل الإعلامية . 

(۹) الا جاہات الوطنية » جا ء صفحة 14 . 

(۵۰) الاتجاہات الوطنية » ج١‏ ء صفحة ٧٥‏ ؛ يشير إلى تزاحم الدول الأوربية وتنافسها على مناطق النفوذ 
فى البلقان . 

۰۹۱۵-۹۱۳:۱ شرحا على تاريخ الأستاذ الإمام‎ ٥٩ الا جاہات الوطنية » ج۱ ء صفحة‎ )١( 


٢ج هذا الجزء مأخوذ نصا من کتاب الاتجاهات الوطنية فى الآدب السعاصر‎ (OY) 
صفحة ۳۸ وما بعدها. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل فى ميزان صاحبه‎ 
(۵۲م) يشير إلى إلغاء الخلافة وإلى تبادل السكان بين الترك والبلقانيين.‎ 


يده لتضمید جراحهم الوم . ویقول : لا تبذلوا له الخلافة التى یطمع فیها لانه لا 

)0( الكذاب هو مسيلمة» وقد كان ادعی النبوة هو وسجاج فى فتنة الردة 1 

. الأهرام أول شعبان ١٣۱۳ھ - ۷ مارس ۱۹۲۰م‎ )٥٥( 

)01( افتاحیة الأهرام فى ٢١‏ مارس 1954م. وقد كان کتب من قبل مقالا يؤيد فيه 
فصل الخلافة عن السلطة» ویدعو الناس إلى مبايعة الخليفة عبد المجيد الذى أقامه 
الكماليون ثم خلعوه حين ألغوا الخلافة - راجع )0 الاهرام ) عدد ٩‏ ربیع الثانی 
۱ه - ۲۸ نوفمبر ۱۹۲۲ء. تحت عنوان ۷ الخلافة والسلظان » . 

(ov)‏ تماما كما فعلت كل الانقلابات العسكرية فى بلاد المسلمین « ثقافتنا فى ظل 
النظام العالمى الجديد» .د فوزى محمد طايل 0 ثورة يوليو الامريکية. محمد 
جلال كشك ؛ الطريق إلى بيت المقدس» د. جمال عبد الهادى» دار الوفاء 
للطباعة والنشر . 

(0A)‏ الاخبار ۳۹ رجب ۲ ه. - آول إنريل ٤م‏ . وهو پرمی الكماليين فى 
مقاله هذا بالالحاد والجهل والغرور» إذ يزعمون أن الدول التى تصادق ترکیا Leif‏ 
تصادقها لقوتها لا لأنها مركز الخلافة . 

)04( لماذا فى جنح الظلام ؛ نه الخوف من يقظة الامة والتجاوب مع بعضها البعض 
رغم آنهم پملکون کل مظاهر القوة المادية ؛ ولکنه الخوف وصدق الله الفائل : 
«الأنتم آشد رهبة فی صدورهم من الله ۰4 یحسبون کل صيحة علیهم هم العدو 
فاحذرهم» 7 كم من الأعوام 2 مضت على هذه الواقعة والتعامل معها بهذا 
الأسلوب .. نصف قرن أو يزيد وما رال أسلوث التعامل مع المسلمين وعلمائهم 


۱۰۷ 


7 هو الأسلوب 

)+1( وقد طبق نفس الاسلوب فى سوريا والعراق ومصر وهی محاكم عسكرية والمتهم 
أمامها محروم من كل ضمانات العدالة ... والأحكام مقررة مسبقا . 

(1۱) الأهرام ٤١‏ مارس 1955م. 

(1۲) وحى القلم ۲ : ۲۳۰ - ۲٢۷‏ وراجع كذلك « كفر الذبابة » ۲ : ٤٤٢‏ - ۲۵۷. 

() الکاتب يشير فيه إلى سلوك أتاتورك» وهو سلوك مکرور فى كل زمان الطاغية 
يرفع شعار الإسلام ليضمن تأييد الناس - لأنهم پحبون الإسلام ومن يرفع شعاراته 
ويسعى إلى تطبيقه - ريثما يتم له ما أراد . 

لقد أظهر آناتورك حبه للاسلام لدرجة أن وحید الدين الخليفة وثق به وسلم له قيادة 
الجبهة والجيش وصنعت له البطولات فاحبه الناس وأسلموا قيادتهم له فغدر بهم 

وأظهر وجهه القبيح وعداوثه المتأصله للإسلام ame‏ ولا عجب فى ذلك فقد 

أظهرت الدراساث أنه من يهود الدونمة ail,‏ يقول : # لتجدن آشد الناس عداوة 
للذين آمنوا البهود والذين أشركوا 4 ولكن كيف وصل إلى هذا الموقع ؟ الاجابة 
تجدها فى موقع آخر ؟ لکن يظل اللوم على الأمة التى تسلم قيادها لشخص لا 
تعرف نسبه ( الأسرار الخفية» الرجل الصنم» اللکیر على من متكرى النعمة ؛ 
الذئب الأغبر) . 

6 خص ما سو سم نال الك غه اس لاق اع ام 
به فأحذ يدعو المسلمين للالتفاف حولهء وتقريبه فى الوقت نفسه للشيخ عبد 
العزیز tule‏ . راجع فى ذلك حاضر العالم الإسلامى ج٤١‏ ص ۱۲۳- ۱۲4 . 

)10( يشير إلى ما أشيع وقتذاك من أن فى مصطفى كمال عرقًا يهوديًا ‘ 

C1)‏ هذه حقيقة فقد قال "سيد قطب" وهو يقدم حياته فداء لهذا الدين " الإسلامى 
" إن كلماتنا تظل عرائس من الشمع حتى إذا متنا فى سبيلهاء دبت فيها الروح 
وکتبت لها الحياة ( دراسات اسلامیة» دار الشروق» ص۲۲۸). 

)۷ صور شوقی هذا الشعور فى قصياته الحائية التی تقدم الکلام عنهاء وقد كان 
eles‏ المسلمین فى خطبة الجمعة طوال الحرب» حسب ما جرت العادة په» هو 


«اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين فى أيام عبدك وابن 
عبدك الخاضع المتواضع لعلاك ولعظيم مجدك. سلطان البرين والبحرين» وخادم 
الحرمين الشريفين» مولانا السلطان وابن السلطان» السلطان الغازى "محمد خان" 
ابن السلطان عبد المجيد OLE‏ بن السلطان الغازى محمود خان. اللهم انصره 
وانصر عساكرهء وکن اللهم مؤيده وحافظه وناصره» يا من بيده ملكوت الدنيا 
والآخرة مولانا رب العالمين ». وقد اکتفت السلطات الإنجليزية وقتذاك ob‏ تحذف 
منه الدعاء لجيوش الخليفة بالنصر لأنها كانت فى خرب معها. فلما توفى الخليفة 
أثناء الحرب منع الدعاء باسم الخليفة الجديد "وحید الدين” فى المساجد وأصبح 
الدعاء الجديد فى خطبة الجمعة هو « اللهم إنى أسألك أن تؤيد الاسلام 
والمسلمین» وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك خليفة المسلمين» كما نسألك أن تؤيد 
عبدك وابن عبدك ہے و پت من أيدته بفضلك وحفظته بعين 
رعايتك سلطان مصر المعظم .. لخ. .» الأهرام ٥‏ زبيع الثانى ١٣۳٢ھ‏ - ٤٢‏ 
نوفمبر ۱۹۲۲ء. بعنوان ۸ حول ae‏ بالخلافة » . 


(VA)‏ وهذا يدل على أن الحس الاسلامی كان عمیقا فی ا الأمة ہما فی ذلك عامة 


٠‏ الناس. فهم يدركون أن نصب الخليفة واجب» .وأنه لا يجور أن يبقى العالم 
الاسلامی بلا خليفة. وعلی الجانب الآخحر فان علماء الامة قد أعلنوا بطلان عرزل 
الخليفة. العثمانى عبد المجيد. وأن ما فعله الكماليون جريمة فى حق الخلافة 
والامة الإسلامية . 


)18( الاهرام ۰ رجب ١٣۱۳ھ‏ - 1 مارس ۱۹۲4م. بعنوان « خلع الخليفة غير 


شرعی! . وکان قرار الغاء الخلافة فى ۲ مارس ٤م‏ ۱ 


الاسلامیة) . 


(V\)‏ وهل دور علماء الامة فى مواجهة -- والش‌دائد یہینون للناس ما استغلق 


علیهم» فا لشيخ "محمد حسی' " وکیل الأزهر رحمه الله أصدر بيانا علميا يشرح 
فيه الموقف بصدق وأمانة» ويبين للناس خطورۃ الواقع الذی يعيشون فيه نتيجة 


.۵۳ - ۵۲۵ المنار م ٥ج ۷ص‎ (V۲) 

. ص۱1۹‎ Whither Islam (YY) 

.۲۸۰ الحولية الثالثة ص‎ (VE) 

Whither Islam (Vo)‏ ص۱۳۸ وما بعدها. شتان بين الأمس واليوم .. فحينما توفى 

رسول الله . وأصبح الناس كالمعزى المطيرة فى ليلة شاتية بأرض مسبعة (كثيرة 

السباع) لیس لها راع. ماذا فعل المسلمون؟ لقد خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون 
خلافةء دون إمارة فتركوا النبى. قبل تجهيزه» وانطلق آبو بكر وعبد الرحمن بن 
عوف وعمر بن الخطاب رضى الله عنهم أجمعين إلى سقيفة بنى ساعده حيث كان 
'الأنصار يجتمعون لاختيار ولا لأمر الأمة بعد وفاة النبى. وفى هذا اللقاء تم اختيار 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه أفضل LAY‏ على الإطلاق بعد رسول الله. ليتولى 
أمر المسلمين ؛ وحسم الأمر فى هذا اللقاء ( الذى لم يستغرق أكثر من ساعتين 
على أصح تقدير (استخلاف أبى بكر الصدیق» د. جمال عبد الهادى و د. وفاء 
محمد رفعت دار الوفاء للطباعة والنشر ) . 

آما السيوم فالأمة عاجزه عن إقامة هذه الفريضة ؛ ولیس ادل على ذلك مما أورده 
المؤلف فى کتابه هنا ما السبب وراء هذا العسجز وهذه الفرقة ؟ وعدم الإحساس 
بالخطر نتيجة غياب الإمامة الإسلامية ؟ لا شك أنها قلة التربية وعدم تحرير الولاء 
والبراء وتسلل العناصر العميله إلى موقع المسئولية فى بلاد المسلمین» بالإضافة 
إلى الحرب المعلنة والخفية على الخلافة من أعداء الإسلام والتى تعمل على عدم 
إعادتها مرة أخرى» إنه الغياب شبه الكامل للإسلام عن توجيه Bo‏ الامور فى حياة 
الامة التى تتسب إلى الاسلام . 


بد ساد aie‏ 


VA, 


الفصل السادس 
العلماء يكشفون دور اليهود والصليبيين فى إلغاء الخلافة 
وينبهون الامه إلى أن إقامة الخلافة الإسلامية 
فريضة فى رقاب المسلمين 

تمهيد : 

من هؤلاء العلماء الشيخ محمد حسنين مخلوف وكيل الأرهر حيدذاك والشیخ 
محمد رشيد رضا والشیح مصطفى صبرى وسنکتفی هنا بعرض نموذج واحد 
للشیخ مصطفى صبرى الذى كان شيخا للإسلام فى تركيا وفر إلى مصر من الحكم 
الكمالى ؛ وآراد أن ينبه المصريين إلى ما يضمره الكماليون ومنهم مصطفى كمال 
آناتورك للوسلام. وشريعته وأهله » وما ينطوون عليه من خبث النية وفساد الدين 
وأن الخلافة النى ابتدعوھا مجردة عن السلطة لیت من الإسلام فی شیء 3 وأن 
فصل الدين عن الدولة ليس إلا وسيلة للتخلص من سلطانه والتحرر من شريعته 
gab‏ 03 ونجاوز حدوده: ۱ 
وللأسف لم يتجاوب المصريون مع نصيحته وتنبيهه : . 

بل إنهم فى البداية أساءوا الظن بذلك العالم الجليل واتهموه أنه مدفوع فى 
مهاجمة الكماليين ببغضه لهم » بعد أن الجأوا الخليفة إلى الفرار » فهاجموه 
هجوم Lie‏ تجاوز فى كثير من الأحيان کل حدود للأدب . 

ولكن هل انثبه العالم الإسلامى إلى خطورة الدور الذى يقوم به الكماليون 
ابتداء من عهد أتاتورك ؟ وما هو موقف الكتاب والزعماء؟ وأين كان بقية العلماء 
وماذا فعلوا؟ ۱ 

« الواقع أن العالم الاسلامی تباینت مذاهبه فى انقلاب الکمالیین .. ولکن 
کثرتهم وخاصة فى مصر قد أيدت كمال أتاتورك ورجت من ورائه الخیر للمسلمین 
وکان ذلك فى البداية قبل أن نکتشف الامة هوية الانقلابیین . 

Sls 0‏ بمض العلماء والناس هذا البدع الجدید الذى ابتدعه الکمالیون فى 
الإسلام بفصلهم بیسن | لسلطة والدين وأنكروا ما قام به من خلافة مجردة عن 


۱۲۳۸ 


السلطة ولكنهم كانوا قلة قليلة » منع تيار الحماس الجارف لمصطفى كمال أكثرهم 
أن يجهروا برأيهم . 

وقد كان ذلك فى أعقاب انتصاره على اليونان والذى صنع له صناعة وهو 
يفاوض الحلفاء فى لوزان والفرح الذى فاجاً الناس بعد يأس يغمر قلوبهم ؛ فرأى 
بعضهم أن يمهلوه وأن لا يعجلوا عليه باللوم وهو يواجه عدوه وعدو المسلمين. 

معنى ذلك أن هذا كان ابتلاء شديدا للشيخ مصطفى صبرى » رحمه اللّه. .نعم 
ولكن ذلك العالم الجليل كان كالطود الشامخ 3 لقد واصل بیانه لأهمية الخلافة 
ومكانها فى الحكم الإسلامى الصحيح وداعيا إلى أقامتها وواصل زور عي 
المتحاملين عليه الجاهلين بما يدبر ضد الأمة المسلمة » بینما يجهر الفجرة 
بمعصیتهم فیجدون آذانا صافية . . ۱ 

إذا قلت المحال رفعت صوتی وان قلت الیقین أطلت همسی 

متی تبین العالم الاسلامی حقيقة الکمالبیسن ؟ وماذا كان موقفه بعد ما تبين 
حقيقة الکمالیین ؟. 

لقد تبين العالم الإسلامى حقيقة الكماليين » حينما أسفر أتاتورك عن حقيقة 
نواياه» وألغى الخلافة . وعزل | لخليفة وحيد الدين وطرده وأسرته إلى coe‏ 
حدود تركيا بعد أن جردهم من كل أملاكهم وأموالهم : 

شيخ الإسلام مصطفى صبرى يشحل قلمه ویکتب : ١‏ الذكير على متكرى 
النعمة من الدين والخلافة والأمة ) الشيخ يقول : ( لیس من وظيفة العلماء 
محاباة العامة ومجاراة الدهماء .٢‏ هذا هو موقف عالم من علماء المسلمين يدرك 
حطورة الإنقلاب والحكم العسکری الذى قام على أكتاف الاتحاد والترفی ویدرك 
خطورة الدور الذی یقوم به كما آتاتورك وأعوانه » فینبری ینبه الأمّة إلى فساد ما 
فعله الک‌مالیون حینما فرقوا بين الخلافة والسلطة ء مبینا دوافعه » لافتا أنظار 
المسلمین إلى بحطورة آثاره ۰ 

إن المولف هنا یی فساد فين الکمالیین ( اعوان كمال آتاتورك ) الذین یتسمون 
بأسماء المسلمين ویرفعون شعار الاسلام حتی ينتبه المسلمون إلى خطورة ما 


د د ه 


قادمون عليه» فيأحذوا على أيديهم . 


المؤلف يقول عن الكماليين : « ولا يبالون ما يصيب الناس من ضرر فى سبيل 
تحقيق منافعهم ) .. ويقول : أنهم وراء الفتنة الطائفية بين المسيحيين 
والمسلمين. 

خطة الکمالییسن كما يقول الشيخ : ١‏ إستئصال الدين وإنقاذ البلاد من نفوذه» 
حسب زعمهم ٠‏ 

الشیخ مصطفى صبرى يقول : ١‏ لعنة الله على الإتحاديين ( نسبة إلى حزب 

الإتحاد والترقى الماسونی) » إنهم ادخلوا السياسة فى الجيش فسئوا هله السنة 
السيئة فينا وصاروا آفة على الدولة » ثم صار الجيش آفة على الدولة وعليهم . 
ذلك. 

شيخ الإسلام يقدم جملة من الشواهد التى تشكك فى تواطؤ الكماليين مع 

الانجلیز . ۱ 

او وہ وہ در سس و 
(انجلترا وفرنسا واریکا 7 وروسیا )وال سم ۱ 
دین و یھو ee‏ ¢ + والثانية e‏ 
من يدعو إلى عدم الاعتداد بالعلماء المعممين ويردد قول الله تعالى ؛ # فلولا نفر 
من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون*# [التوبة : ۱۲۲]. 

آرمسترونج يقرر كما قرر صاحب الانجاهات الوطنية : تنظيم الاتحاد والترقى 
وأن وزير مالية الإتحاديين كان يهوديا ( يافيد ) ثم كان من طائفة الدونمه وهو 
جاوید وكذلك وزيرة المعارف ( خالدة أديب ) كما أن وزير الداخلية طلعت فى 


عهد الكماليين من hel‏ يهودى . 

الأستاذ الدكتور محمد حسين يقول : ١‏ إن حلع السلطان عبد الحميد كان جزءا 
من مؤامرة هرد لاتصاب فلسطين » ولم يكن ذلك ممكنا إلا بانحلال 
الامبراطورية العثمانية » . ويقول : أن اليهود حاربوا السلطان عبد الحميد a‏ منم 


هجرتهم إلى فلسطين سنة ٠ھ‏ / ۱۸۹۲م. 

الشيخ مصطفى صبرى يقول : « لن تجد مسلة أو قوما خارج بلادنا وداخله 
دامت مود الإتحاديين والکمالیین معهم الا اليهود » . 

شيخ الإسلام مصطفي صبري 
يؤدي واجب البلاغ في كتابه 

النکیر على منكرى النعمة من الدين والخلافة والامة:۱۶) والكتاب تصرت إلى 
بحث مسألة الخلافة من ناحیتھا السياسية خاصة . فهو يتصدى لمهاجمة الكماليين 
وتنفير العالم الإسلامى - ومصر خاصة - منهم > والتحذير فن شرهم . 

ومن الممکن أن نحصر مباحثه فى قسمين : القسم الأول منها - وهو الأهم 
يُحذر العالم الاسلامی من خطر الكماليين » وینبه المصریین إلى سوء نيستهم 
والقسم الثانى يتكلم عما ارتكبه الکمالیسون من التفرقة بين الخلافة والسلطنة مبينٌا 
دوافعه » BY‏ أنظار المسلمين إلى آثاره . 
أما القسم الأول فهو يتناول أربع مسائل : 

(أ) الکلام عن فساد دين الكماليين 29 

(ب) الکلام عن عصبيتهم للجنس التركى ومحاربتهم للعصبية الإسلامية . 

(ج) بيان أن الكماليين والاتحاديين اسمان مختلفان لشىء واحد. 

(د) الكلام عن صلتهم باليهود ؛ وعن تواطئهم مع الانجلیز . 

قال المؤلف إنه يريد أن يستعين بالمسلمين على المفسدين من قومه ؛ وينبههم 
إلى خطرهم على الإسلام » حتى لا يظنوا بهم خير فيقتدوا بهم » وحتی لا 
يتورطوا فى إعانتهم وتشجيعهم على مبدئهم اللادينى من حيث لا یشعرون .۸ص۹ 


٠‏ . وقال إن سلبية الصالحين والمتدينين من المسلمين بدعوى اعتزال الفتنة لا 
يصلح عذرا لهم آمام الله » لأن وجه الحق بين لا شبهة فيه . فالقتال قائم بين 
الحق الصريح وبين الباطل الصريح ( ص۸ ) . ورد على الذين نصحوه بآن لا 
يهاجم مصطفى كمال لتعلق المسلمين به » قائلا إ إنه ليس من وظيفة. العلماء محاباة 
العامة ومجاراة الدهماء » وقدم المولف نماذج مما كتب بعض كتابهم » مستشهدا 
تطبيقه فى القرن العشرین!" (ص۷۲) . كما قدم نماذج من دعوة بعض متطرفيهم 
بالأوربيين وبالثورة الفرنسية خاصة (ص۰۸4 “۱۳۲١‏ ۰۱۳ 2۲۰۲ ۲۰۷) وضرب 
المؤلف أمثلة لما عبثوا فيه بالشرع » حين سنوا من القوانين ما يخالفه + مثل 
إباحتهم إختلاط الرجال بالنساء(*) » وتحدیدهم حدا أدنى.لسن الزواج فى البنين 
والبنات » وتحريم ما أحل الله من تعدد الزوجات » بعد أن حرفوا كلام الله عن 
SS‏ > ولو سو ری بن اشساء ولد 
J‏ اہ a‏ من ا ولا he aay Ess‏ 
ولغوا » وأن رسول الله ME‏ وأصحابه رضى الله عنهم وکل من جمع بين الأرواج 
من علماء المسلمين غلطوا فى فهم معنى القرآن الكريم وخفى عليهم امتناع رعاية 
العدالة المشروط بها جواز الجمع = ص1۷ - ۸ وکلم المؤلف فی مواضع 
رقاب کتابه عن فساد فين سطلی کمال وسوه سیزئه(*. 

a‏ و تر یو بر وا 

ےت يدعوا الآمم إلى دين الإسلام » ولم يأمرهم 
أن يتولوا حكوماتهم ). ويعلق المؤلف على هذا الحديث منبها إلى جھل مصطفى 
كمال فيقول: «وتعبيره بالتلاميذ عن أصحاب رسول الله وك ينبىء عما فى ضميره 
من علّ BE‏ كشيخ زاوية أو أستاذ مدرسة » أو يدل على أنه أخذه من تعبيرات 
النصاری » خیث يعبرون عن حواریی سبدنا عیسی بالتلامیذ ( ص۸۹- ۹۱) . 


یې 
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وقد بين المؤلف فى كلامه عن عصبية الكماليين لجنسهم أنهم قد ذهبوا فی 
التعصب لطورانيتهم إلى حد العداوة للإسلام ومهاجمته باعتباره ديئًا عربیا 
وإحيائهم لعقائد الترك الوثنية2"7 السابقة على إسلامهم » كالوثن التركى القديم 
(بوزقورت ) أو الذئب الأبيض » الذى صوروه على طوابع ge) May dt‏ 
106 ووضعوا له الاناشید وألزموا الجيش أن يصطف لانشادها عند كل غروب 
وكأنهم يُحلون تحية الذئب محل الصلاة > مبالغة منهم فى إقامة الشعور الجنسی 
مقام الشعور الاسلامی (ص۱۵۹) . وقد سفه المؤلف هذا المذهب قائلا : 
«وإنما مرماهم فی إعادتنا إلى شعائر آباشنا القدماء » الذين قطع الاسلام انتسابنا 
إليهم وعلاقتنا بهم » إلى تبعید الأمة بأية صورة كانت من شعائرها الامسلامية 
وروابطها التی یکرهونها قدر ما یحبون منفعتهم المادية الذاتية ( ص -٥٩‏ ۹۹ 
۸- ۱۸۰) ویقول المولف إن المسلمپن قد انخدعوا وآحسنوا الظن بالکمالیین 
حين رآوهم یطالبون فى مؤتمر ( لوزان ) بمب‌ادلة المسلمین الساكنين فى بلاد 
الیونان بسمن بقی فى الأناضول من الآروام . والواقع أن العصبية الاسلامية لم 
نګن هي الدانع | إلى ما فعلوه . ولکنهم قصدوا بذلك استقدام آنصارهم من آتراك 
الرومللی - وبينهم أقارب مصطفى كمال وخواص آعوانه - لیستعینوا بهم على 
أتراك الأناضول المعروفين بصدق إسلامهم > وليسلطوهم عليهم . ويقول 
المؤلف إن الكماليين لا يديئون إلا بالنفع المادى » ولا يبالون ما يصيب الناس 
من ضرر فى سبيل تحقيق هذه المنافع(» . ولذلك فهم لم يبالوا ما أصاب 
المهاجرين من ضرر وما تعرضوا له من اخطار وما قاسوه من متاعب» نشيجة 
لنقص ما هيىء لاستقبالهم فى مهاجرهم کیا الهم لم پتوزعوا عسن إثارة 
المسيحين ضد المسلمين فى الاناضول) من قبل » حين رأوا ذلك محققًا 
لمصلحتهم . فقد عمدوا | إلى قتل الأروام ونهېهم فى المدن والقرى التی ينسحبون 
منها » ليحملوا الیونان على الانتقام من مسلمى الأناضول الذين كانوا يحتلون 
بلادهم بمساعدة الحلفاء عقب الحرب . وعند ذلك لم يجد المسلمون بدا من 
الانضمام لمصطفى كمال » وقد كانوا من قبل لا يؤيدونه ولا يرجون من ورائه 
خير (ص .)۱٦١ -٥٥١‏ 


من أجل ذلك لم يكن المؤلف يبالى بانتصار الكماليين » BY‏ يتساءل : لمن 
هذا الفتح؟ ولماذا هو؟ وهو يجيب عن ذلك بأنه ليس للدولة» لأنهم قد «عصوها 
وبغوا عليها » ثم هدموها ؛ وأرادوا أن يمحقوا اسمها ورسمھا ) . وليس للدين 
(لأنهم Ges‏ ما صرحوا بأن تجريدهم الخلافة عن السلطة والتفريق بينهما إنما وقع 
بقصد التفريق بين الدنيا والدين . وكان فتح أرمير عملا واجتهادا فی سبيل. تلك 
الدنيا وإن قومی الأتراك إن نالوا شوكة وقوة وعدموا دینھم فلا تؤسینی قوتهم بل 
تضاعف آسفی > لانهم ليسوا إذن قومى ہل أعداء دينى » ولا پسرنی قوة الاعداء) 
ولیس انتصارهم للامة - والمولف یعنی بهم مسلمی الترك - « ففی قلوبهم شتان 
من اعتصم منهم بدینه . وخطتهم التی يتناجون بها ولا يحيدون عنها » استتصال 
المخلصين من المسلمين 4 كما أن خطتهم استتصال الدین وانقاذ البلاد من 
نفوذه۲۱۰۱ فإذا كنا فى استقلال دولتنا نختار الحكومة اللادينية ونطرح الخلافة 
والرياسة الدينية فلا كان ذلك الاستقلال » وعدمه مع عدم هذا الخسران أهون بل 
ante‏ معه أهون Cad‏ إذ يرجع وزر الحکومة اللادينية حينئذ إلى غیرنا » ونکون 
نحن معذورين لکوننا غير مختارين ( ص ۱۲۷- ۰. 

ويؤكد المؤلف فى مواضع متفرقة من كتابه أن الکمالیین(۱۱) والاتحاديين OM‏ 
حزب واحد » وأن الخلاف بينهما ليس Bre‏ على المبادئ ولکنه خلاف شخصى 
مبعثه التنافس على الزعامة.. فکلاهما لا یلستند إلى. القوة المشروعة التى تستند 
إليها الأحزاب السياسية » وهی قوة الشعب وقوة الانتخاب المبنى على المحبة 
التامة ولكنه يستند إلى الجیش : ١‏ بيد أن العسكر كان فى زمن الاتحادیین بمنزلة 
الآلة وقوة الظهر لسياستهم > C5‏ تلك الآلة فى الدورة الكمالية وغدت عاملة 
ees‏ وربما كان شام فى رمن الاتحادیین پسض من علامات المنافشة 
والمطاولة بين فرعيهم العسكرى والغیر المسکری؛ فينتظم الميزان ببحذاقة 
اطلعت» . والآن رجحت كفة العسكريين فلعنة الله على الاتحاديين . إنهم 
أدحلوا السياسة فى الجيش ؛ فسئوا هذه السنة السيئة فينا وصاروا آفة على الدولة 
ثم صار الجیش آفة على الدولة وعليهم ) ويبين يبين المؤلف تشابه أسلوب الاتحاديين 
والكماليين فى سياستهم . فهم إن أحسوا حرج مركزهم أغروا الامة بالحرب فان 


۷ 


تجنبتها الحكومة التی تخلفهم تفاديًا من التضحية فى وقت تراه غير مناسب 
انهموها بالعجز واحتمال الذل » وربما ارتقوا إلى اتهامها بالخيانة . وإذا دخلت 
الحرب خذلها ضباطها المنېثون فى الجمعيات السرية فی الجيش . وييبن المؤلف 
أن المنافسة بين الكماليين والاتحاديين هی النی دفعت الاولین إلى التشبهيز 
بالآخرين » وأنهم جمیعا هم المسئولون عن ضياع الإمبراطورية العشمانیة(۱۳) مند 
وضعوا أيديهم على الدولة بعد خلع عبد الحميد . ويذكر المؤلف بعض أسماء 
من GUS‏ الکمالیین الذین يهاجمون الاتحادیین . کما پشیر إلى أن الذين وقعوا 
هدنة مندروس هم الاتحادیون الذين أصبحوا من بعد كمالسيين (ص۷ - ۸۰ 
۱- ۱۲۲ وهوامشها ). 

أما صلة الكماليين - والاتحاديين من قبل - باليهود » فيورد عليها المؤلف 
کثیر] من الأمارات » وهو يرى أن لليهود إصبعا فى إسقاط السلطان عبد الحميد 
ويستدل عليه بآن ( قرة صوه ) الاتحادى الشهير هو الذى أبلغه قرار خلعه » وهو 
بهودی SOOM‏ ويلاحظ المؤلف أن أول وفد دخل الاستانة من الكماليين 
كان برياسة رأفت LAL‏ » وقد نزل فى محفل الشرق ) هامش18١).‏ ويحكى 
المؤلف ما دار فى إحدى الجلسات السرية بالبرلمان » عند بدء الحرب بين ترکپا 
وبين الإيطاليين فى طرابلس الغرب - وقد سمعه بأذنه وقتذاك»إذ كان نائبًا عن 
بلده ( توقاد ) - حين ألقى أحد النواب خطابًا أشار فيه إلى معارضة البنائين 
الأحرار والاشتراکیین للحكومة الإيطالية فى غزو طرابلس » لان فی ذلك إحراجا 
لحكومة الاتحاديين الموالية للماسون !2219 . ويقول المؤلف فى هذا الصدد «ولن 
تجد ملة أو قوم خارج بلادنا وداخله دامت مودة الاتحاديين والكماليين معهم إلا 
اليهود بأصلبيهم وعودتبهم(۱۹) . . فلهذا لم يسلم من اعتدائهم فى تركيا ما بين 
آلبانها وعربها وأكرادها وأرمنها وأروامها وشراكستها وأتراكها إلا اليهود » وحتى إله 
لم بطرد اتخاذهم وليجة ولا ول من مشايخ الإسلام ALI‏ اتضاذھم من رؤساء 
الحاخام AV Ge‏ 

ويسوق المولف كذلك جملة من الشواهد التى تشكك فى تواطؤ الكماليين19) 
مع الإنجليز . منها نجاح عصمت إينونو فى مؤتمر ( لوزان ) وتسليم الإنجليز له 


AVA 


مع أنه لم بهزمهم فى ميدان القتال ۰ ومنها رد مستشار وزارة الخارجية البريطانية 
على بعض النواب الذين اعترضوا على تسليم إنجاترا بشروط تركيا فى مؤتمر 
لوزان واعتبروه هزيمة سياسية لم يسبق لها مثيل فى تاربخ الإنجليز تجاه الأتراك إذ 
قال ردا على أحد المعترضين : ١‏ عليك بوزن المسألة من حيث الفرق بين دولتى 
الترك القديمة والجديدة». ومنها أن الصحف الإنجليزية كانت تنادى فى أيام 
السلطان وحيد الدين بتغير شكل الحكومة الجامعة بين الخلافة والسلطة » زاعمة 
المسلمين . ولم تكن قيود (سيفر) الثقيلة إلا باسم الأقليات . ولم تكن إلا نوعا 
من الاضطهاد والضغط على الحكومة الجامعة بين الخلافة والسلطة . ويرى 
المؤلف أن الإنجليز قد تشددوا فى معاملة السلطان وحيد الدين حتى أعجزوه ثم 
المسلمين وبصائرهم )۰۲۳ والرجل ممن لا تجد الإنجليز مثله ولو جدت فی 
طلبه » من حيث إنه پهدم من ماديات الإسلام ومن أدبياته -ولا سیما أدبيائه- فى 
يوم ما لا تهدم الإنجليز نفسها فى عام. فلما ثبتت كفايته وقدرته من هذه الجهات 
فوق كفايته وقدرته فى طرد اليونان من الاناضول استخلفته لنفسها وانسحبت من 
بلادنا- هوامش ۰۱۷۲-۱۷ ۱۷۸- ۱۹()۱۷۹) . 

أما تجريد الخلافة من السلطة فهو يرجع فى نظر المؤلف إلى ارتداد «الحكومة 
التركية وانتزاعها من لباسها الدينى - ص۱۱. ذلك لأن الحكومة ھی القوة 
الخلافة إخراج لها عن الدين . (ص ۲۳). «فالکمالیون قد نقلوا ما حبوه من السلطة 
إلى من آحبوه وتركوا ما كرهوه من السخلافة فيمن كرهوه - ص ٣٣۲‏ وتركوا 
الخليفة فى الآستانة» مع نقلهم العاصمة إلى أنقرة بزعم آنها أحصن موقعًا وكأنه 
لا يلزم فی مقر الخلافة من العصمة مثل ما يلزم فى مقر الحكومة (OV ye)‏ 

وليست الخلافة فى رأى المؤلف - إلا قيام حكومة نائبة مناب الرسول بيه فى 
إقامة أحكام الشريعة 8 فصفة الخلافة موجودة فى جميع الحكومات الإسلامية 
المستجمعة لشرائطها على قدر الإمكان ؛ وان كان العرف العام على امتياز واحدة 


د ۸ 


معينة من تلك الحكومات بها 1 وإنما منم الفقهاء تعدد الخلفاء لتوقى ما قد ينشاً 
عنه من مزاحمة بعضها بعضا . فإذا جاز تعدد الحكومات الإسلامية » بل كان هذا 
التعدد ضرورة ببعد الشقة ¢ فلا مانع من تعدد الخلفاء » وان كان الأصوب 
فسادھاء كما رد على بعض ما يثيره المتفرنجون من شبهات ‏ . 


« فمن ذلك رده على من اعتذورا عن الكماليين فى فصلهم الدولة عن الدين 
بفساد الخلفاء علماء الدين . فهو يقول إن السبيل إلى علاج هذا الفساد تبديل 
المصلحین بالمفسدین لا تبدیل الشريعة والدين ( ص۰۱۷ ۵۲- ۵۲) ». 

« ومن ذلك رده على ما يشنعون به فى .الدستور القدیم من نصه على عدم 
مسؤولية الخليفة . فيؤكد أن الاتحاديين هم الذين كانوا يتمسكون بهذا النص 
ويؤكد كذلك أنه حاول تغيير هذه المادة حين كان نائبًا فحالت حكومتهم بينه وبين 


ذلك (ص۱۰۹). كما أنهم حاولوا أن يختصبوا حقوق المجلس وينقلوها إلى 


السلطان- على غير ما يفعلون اليوم - فوقف المؤلف فى وجههم يومذاك 
MV Ve)‏ 

( ومن ذلك دفاعه عن السلطان وحيد الدين لتشنيع الكماليين بلجوئە إلى 
الإنجليز إذ سین أنه كان ضحية لحسن ظنه بمصطفى كمال . فهو GA‏ بعث به 
للأناضول وفوضه فى جمع الجیوش . وقد ظن أنه يمكر بالإنجليز » إذ يسلك 
معهم سبيل الملاينة » بينما يسلك مصطفى كمال سبيل المخاشنة ١‏ فان نجح 
طريق السلم فهو طريقه . وان نجح طريق المقاومة فهو طريقه وطريق من بعثه 
وواضعه فى ذلك وناجاہ(؟'. ولكن الذى ياخذه المؤلف على خلفاء العشمائیین 
هو أنهم لم يجاهدوا هذه الدعوات الإلحادية حق الجهاد . وهم عنده مسؤولون 
عن هذا المصپر الذى صار إليه المسلمون - ص ۰۱۱۲ هامش .»٤٤ -٥٤‏ 

( وقد كان من أحسن ما وفق المؤلف فى تجليته وبيان وجه الحق فيه شبهتان 
يثيرها المتفرنجون » تتعلق إحداها بالأحكام الشرعية » والأخرى بعلماء الدين 


فهم يقولون فى الأولى : كيف يمكن أن تكون الحكومة حرة ومستقلة إذا قيدت 
نفسها بالدين ؟ وقد كان رد المؤلف على ذلك : إننا إذا اعتقدنا أن دين الإسلام 
نعمة للمسلمين وسعادة لهم فى الدنيا والآخرة ۰ فلا ينافى حريتهم واستقلالهم 
کون حكومتهم ممنوعة من التخطی إلى ما وراء حدود الدين. ثم بين أن المقصود 
بالحرية هو حرية الأمم تجاه الحکومات» لا حرية الحكومات فى القيام بأمورالامة 
ولهذا تقيد الشعوب الحرة حكوماتها بالقوانين وتلزمها بالتمسك بها وتمنعها من 
التزحزح عنها » أو التلاعب بها . وكما يتسنى للحكومة المستبدة التلاعب 
بالقوانين عن طريق تأويلها ہما يناسب شھواتھاء فكذلك يتسنى لها ذلك بتبديلها 
وتغيبرها ولا يوجد عظيم فرق بين تخطى القوانين بإهمالها وبين تخطيها بإبدالها ٤‏ 
وموافقة النواب على تبديل القوانين ليست دليلا على رضا الأمة «ولهذا يحتاج فى 
بعض البلاد إلى توثيق القوانين الصادرة من البرلمان بعرضها على الامة . مع أن 
٠‏ الأمة نفسها تحتاج إلى رقيب من نفسها ودساتير أولية فكرية أدبية ارتكزت فيها 
تقيها الخطأ والزلل فى اجتهادها الذى تبنى عليه قوانينها .. فيلزم أن يكون لسن 
القوانين حدود يوقف عندها . وبعبارة آخری يلزم أن توجد قوانين أساسية لا 
بتخطاها نم القوانین » ولا یسوغ لهم تبدیلها . . وتلك القوانیسی الاساستة 
أسلمّها ما كانت سماوية » لما آن تغبيرها ليس فى وسع البشر فهى آحری أن 
تكون تخوم الاستناد وتتخل آخر مفزع لإصلاح الفساد حتف من أنفسهم › ومنهم 
نظام القوانين ص۱۳۷۔ .)٤٤١‏ 

١‏ أما الشبهة الثانية : التى يكثر المتفرنجون من ترديدها » فهى قولهم فى 
الدعوة إلى عدم الاعتداد بالعلماء المعممين : « لا اختصاص لواحد من صنوف 
المسلمیین فى العلم بالدین » ولا امتياز ولا رهبانية فى الإسلام ٢‏ . وقد رد 
المؤلف على ذلك بقوله : «ولكن غناك طائفة قال الله شمال فى شاتهم 8 فلولا 


تفر من كل فرقة منهم طائفة اليتفقهوا فى الدين ولینذروا قومَهم إذا رجعو إليهم 


هم oe 4 se‏ سبحانه وتعالى تلك الطائفة من فريضة الجهاد 


يقول فى موضع آخر : « والذين جردوا الدین من ديارنا عن السياسة کانوا هم 
وإخوانهم لا يرون الاشتغال بالسياسة لعلماء ء الدين » بحجة أنه لا ينبغى لهم 
وینقص من كرامتهم . ومرادهم حكر السياسة وحصرها لأنفسهم » ومخادعة 
العلماء بتنزيلهم منزلة العجزة . فيقبلون آیدیهم ويخيّلون لهم بذلك أنهم محترمون 
عندهم می ا بدين الناس ودنياهم » ی۹ "0" 
يجىء من العلماء أمر بمعروف أو نهى عن منكر إلا ما يعد من فضول اللسان » أو 
يكمن فى القلب » وذلك أضعف الإيمان فالعلماء المعتزلون عن السياسة ؛ كأنهم 
تواطأوا مع كل الساسة » صالحيهم وظالميهم » على أن يكون الأمر بأيديهم 
ويكون لهم منهم رواتب الإنعام والاحترام » كالخليفة المتنازل عن السلطة وعن 
كل نفوذ سیاسی ری هامش ص ۱۳۰- ۱۳۱ . 

ور سے الك كل جلي سر سس لآرائهم فى مواضع 

متفرقة لا شك أنها من آثار سوء استقبالهم اه وتجنیھم عليه بعد أن هاجر إليهم 

فراراً بدینه وحياته , 

) ولم ينتهی المؤلف من طبع كتابه حتی وردت الأنباء بإلغاء مصطفى كمال 
للخلافة . فالحق المولف بالکتاب فصلا قصيرا ختمه به » وجعل عنوانة (قطعت 
جهيزة قول کل خطیب » وقد ذکر فيه المسلمين - والمصریین خاصة ہما قاله فى 
اعت رو اوھ ہے لهم ال فيل هاا رصق اون 
على الشتم واللعن . وكررت النذير بعد سنة فکرروا النكير » وأصروا على 
ضلالهم وتحبيذ الضلال الكمالى » إلى أن اعترفوا بالحق » وعنفوا الحكومة 
التركية حين لا ينفع الاعتراف والتعنيف . فقد سبق السيف العَذّل » وشابه الجد 
فى إبطائه الهزل » فما لصَولة صحفهم اليوم على مصطفى كمال وحكومته إلا قمة 
الندم ... فليفتح عالم الاسلام عينيه » وليأخذ حذره من الملحدين الذين دبت 
عقاربهم ونجحت فى بلادنا تجاربهم » فلا ينقذه المسلك الذى سلكه . ينام 
وبنخدع بهم إلى ما شاء الله وشاؤوا » ثم يتنبه بعد ما كانت الكائنة ولات حين 
جدوى لذلك الانتباه . . . الخ)». 


مراجع الفصل 

)١(‏ هذا المبحث مأخوذ نصا من الاتجاهات الوطنية ج٢‏ صفحة VE‏ وما بعدها أنظر 
ما کتبه الاستاذ الدكتور محمد حرب عن شيخ الإسلام مصطفى صبرى فى كتابه 
العثمانیون فى التاریخ والحضارة » صفحة 2-۲۰۱ ۲۲۰. 

CY)‏ الأسرار الخفية » راء إلغاء الخلافة العثمانية ٠‏ دراسة حول کتاب . النكير على 

منکری النعمة من الدین والخلافة والنعمة لشيخ الإسلام مصطفى صبرى تقديم 
ودراسة د . مصطفی حلمی 3 دار الدعوة الاسکندرية 4 ٠٥‏ ه/ ٥م‏ صفحة 
Wy = ۹‏ الإسلام والخلافة فى العصر الحديث .أ.د محمد ضياء الدين 
الريس » أستاذ النظم الإسلامية » دار التراث » القاهرة . 
(۳) صور أرمسترونج فى كتابه « الذئب الاغبر ٤‏ الذى مجد فيه مصطفی كمال ما كان 
يتصف به هذا الرجل من انحلال خلقى . . فقال ai]‏ كان سکیرا مدمتًا على القمار 
يسهر على مائلته طول ليله : وكان یتنرل فی مقارفة المريبات من الخبيثات 
والمتبذلات إلى أدنى الحدود » حتى لقد أصيب فى بدنه من جراء ذلك ہالأمراض 
الخبيثة » ثم هو يصفه بعد ذلك بأنه وصولى » لیس للوعود عنده قيمة إلا أنها 
وسيلة لغاية وسلم إلى هدف ۱ 

)£( وهذا هو موق ف کل الانقلابات العسکرية التى وقعت فى العالم العربی 
hy‏ 

)0( وهذا هو ما فعله الإنجليز والفرنسيون وبقية جنود الإختلال فى كل بلاد العالم 
وحینما حکم العسكر زادوا الطين بلة . ۱ 

(٦)‏ وهذا هو ما فعله الإنقلابيون الذين جاءوا من بعده وساروا على نهجه فى بقية ديار 
{ لمسلمي* 4 شی مضر ید ور جره مان اجه AN yaa‏ مر نه د کابها 
مع نصب تماثيلهم فى المستاحف والميادين بل واتخاذهم 33 وأسوة فالنشاط 
الطلابى مثلا یتخذ شعارا هو عبارة عن الوثنى حورس . ۱ 

(۷) طوابع البريد بل وأوراق البنکنوت يتم تزيينها بصور أبى. الهول وخفرع ورمسیس 
الثانی والهدف الظاهر احياء الوثنيات القديمة . رغم أن أمريكا تكتب على ورقتها 


۳ ot 


المالية (الدولار) . . « نحن GS‏ فى الله » ۰۱۱ 
(A)‏ وهذا هو الذى يسعى إليه حكم العسكر الذى ابتليت به بلاد المسلمين. 
)4( إثارة الفتن الطائفية » والإعتماد فى ذلك على الأقليات غير المسلمة فى بلاد 
المسلمين وسيلة من الوسائل التى يتبناها أعداء الاسلام وعلى رأسهم الاستعمار 
1 الأوربى لتمزيق وحدة العالم الإسلامى . 
۱ (۱۰) وهذا هو المخطط الذى قام حكم العسكر على تنفيذه فى ديار الإسلام . 
og‏ (۱) اعوان مصطفی كمال By gill‏ : 
0 (۱۲) أعضاء تنظيم الاتحاد والترقى الماسونى . 
)١(‏ كما of‏ حكام العرب هم المسؤلون عن ضياع فلسطين ومعظم ديار العالم 
الإسلامى . 
(V8)‏ ويؤيد الشيخ مصطفى صبرى فيما ذهب له كثير من المراجع 3 مثل أرمسترونج 
فی كتابه عن tle‏ مصطفى كمال ١‏ الذئب الأغبر » فقد قرر أن « الاتحاد والترقى ١‏ 
كانت تعقد اجتماعاتها فى بيوت اليهود المنتمین للجنسية الإيطالية والجمعيات 
الماسونية الإيطالية . كما روى أن بعض الاتحاديين - ومنهم فتحى صديق مصطفى 
كمال - كانو منضمين للماسون. وأنهم قد اقتسبوا أساليبهم فى تنظيم جمعيتهم . وقد 
كان وزير مالة الاتحاديين یهودیا هو "يافيد '. ثم كان من طائفة الدونمة وهو 
جاويد . كما كانت وزيرة المعارف فی عهد الكماليين من أصل يهودى وهی ( خالدة 
أديب )- راجع «الذئب الأغبر )فی صفحات ۲۹ - ۳۱ ۰ ۳۷ وراجع WAS‏ فى 
صلة الاتحادیین بالیهود ١ CLES‏ جزيرة العرب فى القرن العشرين » ص ۲۲۱- ۲۲۳ 
وكتاب حاضر العالم الإسلامى :١‏ هامش ۱۵۰ ۰ Seven Pillars Wisdom‏ ص ۵4 
وراجع كلام مصطفى صبرى عن خالدة أديب فى كتابه هذا هامش ص ٧٥١‏ . 
) والذى يبدو لى أن خلع عبد الحميد كان جزءا من مؤامرة اليهود لاعتصاب فلسطين 
ولم يكن ذلك ممكنًا إلا بانحلال الامبراطورية العثمانية . ولیس بین المؤامرة التى ٠‏ 
انتھت بسقوط عبد الحميد وبين صدور وعد بلفور إلا تسع سنوات وقد شوہ اليهود 
سيرة عبد الحميد وشنعوا به » وجازت فريتهم على المسلمين مع أن الرجل كان 
يقاوم النظم النيابية لأن الداعين إليها كانوا مجموعة من ملاحدة المتفرنجین 


۱ 


المعارضين لسياسة عبد الحميد الاسلامية » والواقعين فى أحابيل الصهيونية العالمية 
. وقد دفع اليهود إلى محاربة السلطان عبد الحميد أنه منع هجرتهم إلى فلسطين 
سنة ۱۸۹۲م . ولم تفلح كل حيلهم ومن بینها تدځل بعض رؤساء الدول فى حمله 
على تغير رأيه . 

)٥١(‏ وراجع كذلك ما يؤيد هذا فى رسالة أحد يهود فلسطين إلى السید محمد رشيد 
رضا أيام حرب طرابلس ١‏ تاریخ الأستاذ الإمام ۰۱ ۷۲۹). 

)11( يقصد بهم الجماعة المسماة بالدونمة - أى المرتدين - وهم جماعة من اليهود 
الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام . ومعظمهم من النازحين إلى تركيا من آسبانیا بعد 
أن إستولى عليها النصارى فى أعقاب الحكم الإسلامى . وكانت مدينة سلانيك 
تضم عددا كثيراً منهم 

rT‏ . ويمكن مقارنته ہما حدث 
عقب أغتيال السردار من توجيه شروط قاسية لوزارة سعد » لكى تكون هناك 
فرصة لمجاملة الوزارة التالية الموالبۀ سر و تی كما قول یہ 
Allenby in Egypt‏ ص۱۱٩‏ ۔ 

۹۹9٦۹۹9٥٥4 9 9 1+۶ ۶ a‏ ردم 

لجأ إليهم > ونقلوه ہس رب بجع ہہ 
ae‏ 
(VA)‏ التواطؤ مؤكد فقد ذكر ذلك الدکتور إبراهيم حسون فی كتابه تاریخ الدولة 
العثمانیة » صفحة ۲ ۲۰ . 

)14( ويؤيد أرمسترونج فى كتابه « الذئب الأغبر » ما ذهب إليه المؤلف هنا . ويستطيع 
القارئ أن يجد فى ثنايا الكتاب أدلة كثيرة على اتصال مصطفی كمال بالحلفاء جميعًا 
انجلترا وفرنسا وأمريكا وایطالیا - وبإنجاترا خاصة » فى أثناء. الحرب حین كان فی 
جبهة الشام » وبعد ذلك » وتدخلهم لمصلحته فى حربه مع اليونان أكثر من مرة 
وإمداده بالأسلحة » وفی الوقت الذى كان يتلقى فيه أموالا وأسلحة من روسيا 
Cal‏ . وأعجب ما فى ذلك أنه كان يتلقى المدد من الجبهتين المتعاديستين Oly‏ 
الإنجليز أعانوه على اليونان وهم حلفاؤهم ١‏ راجع صفحات ٦۹ء‏ ۱8۰,۱۳۲ 


1 ۲ 2 


VEY‏ دولر ١١٦۱ء ITT‏ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ من كتاب 3 مصطفى كمال ( الذئب 
الأغبر) . 


ومن أصرح ما جاء فی تأيبد ذلك قول الباحث الفرنسی " أوجين يونج فى كتابه : 
الاستبعاد الإسلام » مشیر إل ما كان من اتصال سرى بين الحلفاء وبين الكمالبين 
أثناء الحرب : « ووقعت إلى ۰ فى سنة ۱۹۱۷ مسودات کتاب نفيس عنوانه 
(الإسلام وسياسة الحلفاء» لمؤلفه الدکتور " انساباتو الإيطالى " العالم والرحالة 
الکبیر . وقد حالت المراقبة دون ظهور ذلك الكتاب قبل سنة ۱۹۱۹ . فالمؤلف قد 
أودع كتابه أمورا تمت فيما بعد » أى تصيير تلك البلاد علمانية » وبعبارة أخری نہذ 
الخلافة والجامعة الإسلامية » وهو السلاح الذى لا يجدى نفعًا » والتسحول نحو 
الماضى فعاد التركى مغوليا » وصاروا فى المدارس يعتبرون " چنکیز خان " کاله 
وفكروا فى تهيئة القوم لانتحال البوذية ديانة لهم . وقد تحققت جمیع الأحلام »ما 
عدا الأخير منها > فإنه لم تتمخض به الأفكار بعد ) - استبعاد الإسلام ص .١‏ 

(۲۰) هامش ص 4۲- 80 . وراجع كذلك كلامه عن الاتحاديين - والكماليون منهم 
الذین زجوا بترکیا فى الحرب » عل غير رغبة السلطان وعلی غير رغبة معارضیهم - 
وقد كان المؤلف منهم - ثم وقعوا عقد الاحتلال . ومع ذلك كله فهم یلومون 
الخليفة لاستسلامه لعواقب هذه الهزيمة التی جلبوها عليه بأيديهم (ص ۱۰۷ .)۱۷٦‏ 

(۲۱) راجع أمثلة لذلك فى صحات ۰۱5 ۰۱۷ ۱۹ء ۰۲۱ ۰۵۷ ٦٦ء‏ ۰1۵ ۱۱۰ 
هامش ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۸۲ هامش ۰۱1۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱1۹4 ۱۹۵ . 
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الفصل السابع 


الدولة العثمانية للعالم ال سل می 


قتطفات من 


شهادة المذرخین للحولة العثمانية 
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آولا : الشیخ عبد الرحمن الجبرتی(۱) : 

«وعادت مصر فی عهد السلطان سلیم الأول العسشمانی 
(۹۲۷۹۱۸ھ/٢١٥٥-۔٥٥٥۱م)‏ إلى النيابة كما كانت فى صدر الإسلام » ولا 
خلص له أمر مصر عفا عمن بقى من الجراكسة وأبنائهم » ولم يتعرض لأوقاف 
السلاطين المصرية ء بل قدر مرتبات الأوقاف والخيرات وغلال الحرمين ورتب للأيتام 
والمشايخ والمتقاعدين ومصارف القلاع والمرابطين . وأبطل المظالم والمكوس والمغارم . 

ولا توفى السلطان سليم الأول تولى بعده ابنه الغازى السلطان سليمان 
(۹۷-۹۷ھا١٢١٥٥-۔٥٦٥۵٥۱م)‏ عليه الرحمة والرضوان » فأسس القواعد وتمم 
القاصد ونظم الممالك وأنار الحوالك ورفع منار الدين وأحمد نيران الكافرين » وسيرته 
الجميلة أغنت عن التعريف» وکانوا فى صدر دولتهم من خیر من تقلد أمور الأمة بعد 
الخلفاء المهديين » وأشد من ذب عن الدین» وأعظم من جاهد المشركين . فلذلك 
اتسعت ممالكهم بما فتح الله على أيديهم وأيدى نوابهم ودانت لهم الممالك فى الطول 
والعرض هذا مع عدم إغفالهم الأمر وحفظ النواحى والشغور وإقامة الشعائر الإسلامية 
والسئن المحمدية » وتعظيم العلماء وأهل الدين وخدمة الحرمين الشريفين والتمسك فی 
الأحكام والوقائع بالقوانين والشرائع فتحصنت دولتهم وطالت مدتهم وهابتهم الملوك 
وانقاد لهم الممالك والملوك وكانت منشآت السلاطین العسكرية فى المدفعية والهندسة 
العسكرية وشئون الإمدادات والنهوض فوق مستوی عصرهم . كما لم يكن فی وسع ی 
دولة من دول غرب أوربا أن تقاوم فرق السباهية والانکشاریةہ(١)‏ . 
ثانیا: الاستاذ الدكتور إحسان حقى (۲) : 


)1( هل كان العثمانیون مخربین ؟ 
«بعض الناس » ولا سیما أولئك الذين یعیشون متأثرین بالدعایات الأجنبية أو الذين 


تلقوا علومهم من الأجانب فقط من غير أن برجعوا إلى التراث » يتهمون العشمانیین 


بأنهم مخربون بدلیل أنهم ت رکوا البلاد على حالها كما وجدوها . 

وهذا القول بقدر ما يدل على الافتراء فإنه يدل على الجهل بالتاریخ OY‏ العشمانیین 
لم یکونوا من هذه الناحية دون غیرهم باللسبة إلى زمانهم » فلم تكن بلادهم دون بلاد 
آوربا عمراً ؛ وحينما نقول : بلادهم إنما نعنى بلاد الإمبراطورية ہما فيها مصر وسوريا 


١ ۲ 


والعراق والشمال الافریقی وأوروبا الشرقية وغيرها . وإذا ما علمنا بأن العشمانيين هم ورثة 
حضارة وعمران الأمويين والعباسيين والأيوييين وغيرهم وأن هؤلاء قد حلفوا من العمران 
ما هو من أبدع آيات زمانه وأن العشمانیین قد 2" على هذا التراث وزادوا عليه ء 
أدركنا أن تهم التخریب افتراء yaw‏ 

وعلى الرغم من أن العثمانیین كانوا أمة حرب “Ss,‏ لا بل كانوا أعظمٍ ul‏ حربية» 
فإنهم لم يكونوا مخربين قط بل كانوا » إذا ما قسناهم بغيرهم من الأقوام أمة عمرانية 
من GLE‏ رفيع وان ما بنوه من تكايا ومدارس ومشافى وجسور ومطاعم مجانية للفقير ء 
وقصور ونحانات وحمامات لأکبر دليل على نزعتهم العمرانية fy.‏ الساجد التى بنوها 
وبلغوا درجة الكمال فی اتقانها وجمالها والتى ما زالت قائمة من حدوذ النمسا إلى 
أقصى حدود مصر وما فیها من ضخامة وفخامة وجمال وتناسق لأكبر دلیل على ما 
كانوا يتمتعون به من ذوق فنی وحب للعمران . 

وإذا تجاوزنا ناحية العمران إلى الناحية الفنية جد الفضل يرجع إلى العشمانیین فى 
سين وميل آنواع الخطوطہ العربية وضبطھا فی قواعد علمیة حتى غدا الخط العربى 
G‏ من الفنون الجميلة وهذا ليس من شأن الغربين . 

«وأما فی الحرب فهم أهله وأربابه Oly‏ ما فعله محمد لفاغ من إزلاق السفن من 
البحر إلى البر ثم إلى البحر (۳) ثم اختراع الدفع السلطانی دليلان على ما كان عليه 
العشمانیون من سلامة العقل والتفكير ومن كان مفكرا لا يكون مخربا» . 

«ثم إن الشىء الذى يجب ألا نسهو عنه حینما نتحدث عن الدولة العشمانية هو أنه 
يجب علينا أن نقومها ونقوم أعمالها بالنسبة إلى زمانها وإلى ما كانت عليه الدول 
الأخرى من سوء حال بالنسبة إلى الأزمان السابقة لا أن نقومها بالنسبة إلى زماننا». 

«ثم إننا حينما نطلق لفظ مخرب على أمة من الام نما نعنی أمة متوحشة تلجاً 
إلى الهتك CE)‏ والفتك تهدم البلدان وتعتدى على السکان وتقطع الأشجار وتردم الآبار 
وترتکب المظالم فی البلاد التى تستولی عليها ولم تكن هذه حال الدولة العكمانية بل 
كانت على العكس من ذلك تماما . 

«إن الدولة العثمانية لم تكن دولة مخربة فإنها كانت 6 بفضل الدين الاسلامی .. 
أرقى بلاد العالم ‘ آنذاك ؛ من الناحية الاجتماعیة فکانت عنايتها بالنظافة لا مٹیل لها 


١ 3 


وكانت حماماتھا تعم المدن الصغيرة بل الكبيرة فى الوقت الذی كان فيه قصر فرساى . 
على عظمته » خالباً من مرحاض ومن حمام » وإن أول من آدخل الحمامات إلى 
القصور هو نابليون الأول بعد رجعته من مصر ولكن الفرق بين العثمانيين وبين الغربیین 
هو أن الغربيين تعلموا منا ثم ساروا فى إصلاح أنفسهم خطوات إلى الأمام بینما لم 
يترك الغربيون للعثمانیین مجالا لکی يخطوا خطوة واحدة إلى الأمام بل أشغلوهم 
بحروب متواصلة » ومع ذلك فقد فعلوا ما قدروا عليه ولم تكن البلاد العثمانیة على 
سعتها آسواً حالا من غيرها من بلاد العالم » وکل ما فى الأمر أن الخطوة العثمانیة 
جاءت متأخرة عن خطوات بعض الام الغربية إلا أنها لم تكن مهملة فقد أنشكت فيها 
المرافی ومدت الخطوط الحديدية وانتشرت أسلاك البرق وفتحت المدارس متنوعة المناهج» . 

«ولولا تحلاص رجالات الدولة العثمانية لكان من الصعب عليها أن تأتى بأى 
عمل إصلاحی » وهی تنفق كل ميزانيتها على الحروب التی كانت دول الغرب تتعمد | 
إثارتها لكى لا تترك للسلطتة العثمانیة Gy‏ للراحة أو للتفكير فى العمران» . 

«وإن من يقرأ التاريخ يعلم أن النهضة الغربية العمرانية هی وليدة مكتى سنة على 
أكثر تقدير » وكانت البلاد قبل ذلك حتى العواصم الأوروبية أشبه بالقری المتأخرة بینما 
كان الناس فى بلادنا ینعمون بكثير من أسباب الراحة والرفاهية وفى باریس ولندن حتی 
الآن » أحياء قائمة تدل على هذه الحقيقة». ۱ 

امن الأمور التى أراد أهل الغرب أن يوقروها فى نفوسنا هو أن العشمائيين كانوا 
مستعمرين » وفى کل بلد حلها الغربيون الستعمرون أعلنوا أهلها أنهم إنما أنوا إليهم 
لإنقاذهم من المستعمر العثمانى . فحينما دحل الفرنسيون الجزائر أعلن قائد الحملة أنه 
جاء لإنقاذ الجزائر من الاستعمار وكانت النتيجة أنهم قضوا على استقلال الجزائر 
واستعمروها ۱۳۰ سنة أسوأ استعمار » ولا دخل نابلیون مصر أعلن أنه جاء لانقاذ 
المصريين من استعمار المماليك » ولا استولى المستعمرون على بلاد الدولة العشمانية 
أخذوا يوقرون فى نفوس أهل البلاد أن الدولة العثمانیة كانت فى بلاد العرب مستعمرة 
وسار الأطفال الذين تلقوا هذه الدروس عن المستعمرين والمغرضين والحاقدين على النهج 
وصدقوا هذا القول ولا يزال إلى يومنا هذا يوجد أناس یسمون الحكم العثمانی فى بلاد 


۱۳ + 


العرپ استعمارا» . ۱ 

«وإذا كان العهد العثمانى قد مضی وانقضی فان راجب الانصاف يقنتضينا أن نزيل 
من الأذهان هذه التهمة المغرضة التى أراد أعداء الاسلام تثبيتها فى نفنوس الناشعة GN‏ 
يباعدوا بينهم وبين الأمة التركية المسلمة». 

«فالعشمانيون لم يكونوا Gye)‏ للعرب ومساوين لهم فى الحقوق والواجبات بل 
العالم كله يعرف أن تسامح الدولة العثمائیة مع العناصر الغريبة » عنصراً وقومية «Cary‏ 

قد بيخ حدا لم يبلغه أى قوم فى العالم ء فالعشمانیون مسلمون» والسلمون لا يفرقون 

بين .أبيض وأسود» ولا بين عربى وترکی» ولا بين مسلم وغير مسلم فى المعاملة) . 

«فإذا صح أن نقول بأن العٹمانیین كانوا مستعمرين فى بلاد العرب يصح أن نقول 
الأموبين مستعمرين فی سوريا والعباسيين مستعمرين فى العراق» والفاطمیین مستعمرين 
فى الشمال الافریقی» والأيوبيين مستعمرين فى مصر وسورياء وهلم جرا وإذا كان هذا 
باطلا بالبديهة: كان القول بالاستعمار التركى باطلا Caf‏ . فالأتراك کانوا مسلمين 
والسلم أخو المسلم أيدما كانء هذا بالاضافة إلى أن العرب كانوا شركاء الأتراك فى 
الحكم فكان منا الوزراء» ومنا الولاة» ومنا القادة. ولم یکن ما يفرق بیننا وبين التركى » 
لا بل كانت اللغة العربية هى اللغة الرسمية المستعملة فى البلاد العربية فى القضاء 
والإدارة إلا ما كان منها ذا علاقة ببلاد الأتراك . وإذا كان الأتراك لم يفرقوا بين 
الترکی وبين العربی والبلغارى والرومانى والیونان وغيرهم وكانوا یولونهم الوزارات 
والإمارات وهم على دينهم Ghat‏ أو بعد إسلامهم قی بعض OL‏ فكيف يصح أن 
نقول بأن العثمانيين كانوا مستعمرین؟!). 

«إن الإسلام هو قومية السلم فحينما یکون الإسلام. تذوب القوميات ولو تنبه 
المسلمون إلى هذه الناحية وعملوا على خقیقها لا أصابهم ما أصابهم من ذل وهوان 
tle‏ أقوال مغرضة ليس لها من هدف إلا تفكيك الرابطة الإسلامية التى هی حمی 
المسلمين الذى يجب أن يظلوا محتمين به وإلا تشتتوا . 

كتب عبد الرحمن عزام باشا فى الأهرام بتاريخ ۱۹٤٤/۱۰/۲۲‏ م - ١٦۱۳ھ‏ 
يقول: الما وصل العشمانیون إلى شرق أوروبا وكلها سجون أبدية يتوالد فيها الفلاحون 
للعبودية ء فكسروا أغلال السجون وأقاموا مقامها صرح الحرية الفردية » فهم الذين قضوا 
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على نظام الاقطاع والارستقراطية ليحل محله نظام الواطن الحر والرعية متساوية الحقوق 
« فوصل فى دولتهم الرقيق التركى والصقلى وغيره إلى أكبر مقام فى الدولة كما وصل 
الدابه من عامة الناس ء حتی مجهول الأصل » إلى مقام الصدارة العظمى والقيادة العليا 
« وتعلمت أوروبا الشرقية على أيدى محرريها سيادة القانون على الأحساب والأنساب 
والطوائف والنحل» . 

«فترتب على ذلك تطور هائل فى الجاه الحرية والديمقراطية الغربية الحديثة وكانت 
القرون الأولى لسيطرة آل عثمان عصور) ذهبية شمل فيها الناس الأمن والرخاء والسلام 
الروحیء ولم يكن فوز آل عشمان مستمدا» كما یظن بعض الناس » من السيف 
والشجاعة؛ بل كان ما هو أعظم من السيف ومن الشجاعةء وهو احترام الحق والوفاء 
بالعهد والخضوع لسلطان الشرع والقانون» . 

«ولو كان الأمر كما تصوره الذين ینخدعون بآثار دور الانحطاط من استخدام 
الطوائف والغيرة بين العناصر والبطش لتغطية الضعف لاستحال أن يدوم ملك آل عثمان 
ستمئة سنة منها متا سنة لا يسندهم فيها الا سيف مبتور) . 

«لقد رويت لی فى رحلاتى بالبلقان وملدافيا أمثلة باقية فى لغة العامة من عدل آل 
عثمان بين بيوت الملك الذى طال أمده وتنوعت رعاياه وقد ثقلت كفته بالخير والرحمة 
والمروءة والشرف» . ۱ 


«هذا بعض ما قاله أمين سر جامعة الدول العربية بحق آل عثمان) . 


(ب) الثورة التركية ومصطفی کمال() 

«سبق أن ذکرت أن کبار رجال حزب LEM‏ والترقی الذین كانت فى أيديهم 
مقدرات البلاد قد فروا من البلاد» ومنهم من كان يرجو أن یعود إليها فا ومنهم من 
کان ینوی اعتزال السياسة وافساح ا جال لغیره . وأما القادة العسکرپون الذين لا علاقة 
لهم بالسياسة وپائون فى الدرجة الثانية بين القادة » أمثال: جمال باشا الرسینی الشهور 
بالصغير ومصطفی كمال باشا ووهيب باشا وفخری باشا وکاظم قرة بكر وغیرهم فقد 
عاد من كان منهم خارج البلاد إلى بلاده وبقی فيها من كان فيها : 

وكان السلطان محمد وحيد الدين يدرك أن وجود تركيا لازم لدول الغرب لإقامة 


التوازث بينها. وإن إنکلترا وفرنسا لن تسمحا بالقضاء على تركيا قضاء مبرم) لأنهما 
بذلك تفسحان ا جال أمام روسيا للاستيلاء على الأناضول وبالتالى على مضيقى 
البوسفور والدردنيل مفتاحى العالم ء بل كل ما تریدانه هو تشذیب أطراف الدولة 
العشمانية وجعلها دويلة صغيرة مثل دول البلقان وباقى الدول التى كانتا تنویان خلقها 
فى المنطقة على آنقاض الدولة العشمانیة . واستناذا على هذا التفكير السليم كان 
السلطان محمد وحيد الدين یعلم Ob‏ استرجاع بعض ما أخذ لا يتم بالهبة بل لابد من 
القتال فى سبيله لاسترجاعه وبالتالى لابد من القيام بثورة فى البلاد. وحيث أن السلطان 
کان يعرف مصطفى كمال إذ كان مرافقا له يوم ذهب » وهو ولى عهدء إلى برلين 
ليقدم للإمبراطور كيوم سیف مهدی إليه من السلطان محمد رشاد » فقد اتخله يوم عاد 
من الجبهة الفلسطينية مدحورً Gils‏ له ثم عهد إليه سرا بأن يقوم بشورة فی شرق 
الأناضول حتى يتسنى لرجال السياسة أن يحاوروا ويناوروا أثناء عقد الصلح ليأخذوا أكثر 
. ما یمکن أخذه من الأعداء . وللتغطية على هذه الثورة عن عيون الأعداء عامة 
والانکلیز خاصة الذين. كانوا يسيطرون على إستانبول » عينه مفتشاً Cle‏ لجيوش 
الأناضول بصلاحیات واسعة وزوده بمبلغ عشرین ألف ليرة عثمانیة ذهب » كما أخبرنى 
بذلك أحد كتاب المابين المطلعين على دخائل الأمور » وهو مبلغ ضخم بالنسبة إلى 
ذاك الزمن وإلى ما كانت عليه خزینة الدولة من عجر وإفلاس. 

«ذهب مصطفی كمال بمهمة معينة لحساب الدولة العثمانیة ولكنه خان BLY‏ 
وغدر بالسلطان وعمل لحساب نفسه عملا بالقول اللأثور : أرسلته لی خاطبا فتزوج) . 

«وقد ذكر شيخ الاسلام المغفور له مصطفى صبرى أفندى » الذى حضر کل فصول 
هذه المأساة » فى الجزء الأول من كتابه : «موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين» بما معناه قال : كنت آنذاك شيخ الاسلام ومشيخة الإسلام تأنى فى رأس 
الوزارات بعد رئاسة الوزارة ولذا فان شيخ الإسلام كان ينوب عن .رئيس. الوزارة فى 
الا جتماعات الوزارية إذا تغيب الرئيس عن حضور الاجتماع). 

«وقد أبلغتنا لجنة الحلفاء العليا المقيمة فی باریس والمؤلفة من رؤساء وزارات کل 
من: إنكلترا وفرنسا وإيطاليا واليونان» فى مساء ٤١‏ مایو ۱۹۱۹م / ۱۳۳۸ھ قراراً 
یقضی بنزول الجيوش اليونانية فی أزمير ویحذروننا من المقاومة التی يعتبرونها مقاومة 


۱۳۳ 


کچھ ۴ 


دب | 
وص چس | 


لجميع الحلفاء ونقضا للهدنة » وفی اليوم الثانی أى فى ٥١‏ مايو نزل اليونان فى أزميرة 
(إحتلال) . 

«وكان السلطان قد عهد لمصطفى كمال بالوظيفة الكبيرة ء التى نوهنا بها » وزوده 
بامتیازات أخرى من المساعدات المالية والمنشورات السرية . وغادر إستانبول » فى ۱۷ 
مايو ۱۹۱۹م/۱۳۳۸ھ عن طريق البحر مصطحباً معه عددا من العسكريين والدنیین 
الذين اختارهم لساعدته ووصل مدينة صامسون فی ۱۹ مايو » وبعد أن جمع حوله 
فلول الجيش والأهلين بدأ ثورته . وهنا يقول صبرى أفندى ما معناه : 

اطلع الحلفاء ا حتلون على ما يرمى إليه السلطان من إرسال مصطفی كمال إلى 
الأناضول فاحتجوا إلى الوزارة القائمة فى إستانبول: (احتلة) مستندين إلى أحكام الهدنة 
المعقودة فى عهد الوزارة السابقة وطالبوها باستدعاء الرجل » وحيث أن الشكايات قد 
كثرت ضده من الولاة بسبب ما يتمتع به من صلاحيات واسعة فقد دعوناه إلى 
إستانبول بلسان وزير الحربية ولكنه لم يجب . ثم تكرر الاحتجاج من قيادة الاحتلالء 
وتمادت أصوات الشكاية من الولاة إلى وزارة الداخلية وتكررت منا دعوة مصطفی 
كمال إلى العاصمة واستمر هو فى عدم الإجابة » وإزاء ذلك هدد الحلفاء الوزارة 
بالرجوع إلى الحرب فاضطرت الوزارة إلى إقالته وأنا یومغذ رئيس للوزارة بالنيابة بسہب 
غياب رئيس الوزارة فريد باشا فی آوربا لحضور مؤتمر الصلح» . 

«قررت الوزارة. إقالة مصطفى كمال من منصبه وعرضت القرار على السلطان محمد 
وحيد الدين لكنه لم يوافق عليه موصيا بالاكتفاء بدعوته إلى. العاصمة والاستمرار فى 
الدعوة ففعلنا » وتمادى الطل من مصطفى كمال والرفض من السلطان بالتوقيع على 
الإقالة » كما استمر احتجاج الحلفاء إلى الوزارة طالبين البت بالأمر . وأخيراً قررت 
الوزارة فى ۸ يوليو ۱۹۱۹م/ ۱۳۳۸ھ البت بأمر الرجل وذهبت أنا إلى القصر وقابلت 
السلطان ومكثت فى حضرته من المساء حتى الساعة الواحدة بعد منعصف الليل وهو 
يماطلنى بانتظار الجواب البرقی من مصطفى كمال إذ كان رئيس الديوان يكلمه برقي 
من غرفة ثانية فی القصر » فلما انقطع الأمل من نزول مصطفى كمال عند طلب 
الوزارة اضطر السلطان مكرها إلى التوقيع على قرار الوزارة بإقالته » فكان جوابه على 
إبلاغه القرار بالإقالة أن أعلن استقالته من الجيش بعبارة تدم عن التمرد . وعلی الرغم 


Vrs 


ار 


من أن السلطان وافق على قرار الإقالة بعد تعیینه بشهرین وبضعة ایام إلا أنه كان کاره) 
ذلك بدليل أنه لم يصدر ضده آی أمر بل أقال فى ٢‏ اكتوبر الوزارة التى طلبت إقالته 
وأنا منها فى منصب الرئاسة بالنيابة وأتی بوزارتين ملائمتين لحركة مصطفى کمال. 
وبعد مضى AST‏ من سنة على الثورة لم جن البلاد إلا الدمار والخراب وتقدم اليونان 
نحو قلب الأناضول حتى کادوا يطرقون أبواب أنقره. وأعيد تكليف فريد باشا بتأليف 
الوزارة. وعلى الرغم من أن وزارته السابقة هی التى بعشت بمصطفی كمال إلى 
الأناضول فإنها فى هذه المرة أصدرت حكمها عليه بالعصيان والتمرد على السلطان 
استناد) إلى فتوى أصدرها شيخ الاسلام عبد الله درى زاده » ولكن السلطان ما لبث أن 
أقال هذه الوزارة و کلف توفيق باشا » وهو من أنصار مصطفى كمال » بتأليف وزارة 
جديدة دامت فى الحكم نحو سنتين خدمت فيهما أغراض مصطفى كمال . فلما 
قويت شوكة مصطفى كمال تنكر للسلطان وطلب إليه أن يتنازل عن الحكم ویکتفی 
بالخلافة اجردة من السلطة على أن يظل مقيما فى استانبول وتنتقل السلطة إلى أنقرة » 
فرفض السلطان وتنازل عن العرش سنة ۱۹۲۲م/١٣۱۳ھ‏ وخلفه عبد المجيد خليفة لا 
ملكا ثم خلع سنة ۱۹۲۰م/٣٣۱۳ھ‏ وأخرج من البلاد . ' 

«وقد ظل السلطان وحيد يحسن الظن بمصطفی كمال رغم التحذیرات وظل 
مصطفی كمال يستغل إخلاص السلطان وصدق وطنيته والسلطان لیس بغافل بل راض 
JS‏ شىء يكون فيه خير البلاد وقد قيل له مرة : «إنه لا يستبعد أن يغتصب هذا 
الرجل عرشك» . فقال : «ليخدم الوطن وليغتصب عرشى» وشاعت كلمة سمعتها وأا 
فى بلادى تنسب إلى أحد الانكيز وهی : (إن السطان وحيد الدين أراد أن يكيد 
الإنكلير بمصطفى كمال فكاد الإنكيز به للسلطان» . 

«هذا موجز ما قاله سماحة شيخ الاسلام صبرى أفندى وأنا أقول : إن من يمعن 
النظر فى الثورة الكمالية يجد أن الإنكليز قد لعبوا فيها أدواراً رئيسية مع ثلاثة أطراف: 
الطرف الأول: هو مصطفى كمال الذى تبنوه وساعدوه للوصول إلى ما وصل إليه شريطة 
أن يلغى الخلافة ويفعل فى تركيا ما فعل . 

والطرف الثانى: هم الیونان الذين کانوا حلفاءهم فى الحرب وحرجوا منها بلا 
غنيمة فطوحوا بهم فى مغامرة كانوا یقدرون لها الفشل فأغروهم بالاستیلاء على أزمير 


د ۱۲۳ 


على أن تكون نصيبهم من غنائم الحرب وهم فى الواقع لا يريدون أن يمكنوهم من 
شىء لأنهم يعلمون بأن استيلاء الیونان على شىء من أرض تركيا يعنى استيلاء روسيا 
عليه على اعتبار أن القومين يدينون بالأرثوذكسية وروسيا هی حامية الأورثوذكسية فى 
العالم ء ولكن الإنكليز أرادوا أن يعطوا الیونان درس بهذه المغامرة لكى يرضوا من 
الغنيمة بالإياب ثم إنهم يخلقون من مصطفى كمال بطلا محررا لبلاده. 

والطرف الثالث: هى الحكومة التركية نفسها التى استعملوها أداة للتفريق بين 
السلطان وبين مصطفى كمال وقد جحوا فى تمثيل هذه الأدوار الثلاثة جاح تام)» . 

«أما مصطفى كمال فهو وحده من بين هذه الأطراف الثلاثة الذى كان يعلم ما 
يراد منه كما أنه كان ply‏ النتائج لأنه كان على صلة بالانکلیز منذ سنة ۱۹۱۷م / 
٦ھ‏ يوم كان قائد) عثمانيا فى جبهة فلسطين فقد أخبرنى إبراهيم بك صبرى بن 
صبرى أفندى شيخ الإسلام الذى مر ذكره Ley‏ يلى : «اتصل الإنكليز بمصطفى كمال 
يوم كان قاد فى فلسطين وطلبوا إليه أن يقوم بثورة على السلطنة ووعدوه على ذلك 
فاتصل مصطفى كمال بقائدين عثمانيين من زملائه کانا یتولیان قيادة جيشين قريبين 
منه وفاتخهما بالأمر (وقد ذكر لی إبراهيم بك اسمی القائدين المذكروين ولكنى 
انسيتهما GY‏ لم أسجلهما عندى إذ أنى لم اکن أتوقع أن أحتاج إلى ذكرهما) فلما 
سمعا الخبر استعظماه واستنكراه وقالا له : « بما أنك لم مخاول العصيان الذى يوجب 
الاعدام فانٹا سلکتم الأمر وننصحك أن مره منسيا وأنك لم tla‏ به ولا سمعناه 
منګ» . ۱ ۱ 

وانتهی الأمربالنسبة إلى هذين القائدين عند هذا الحد وأما بالنسبة إلى مصطفى 
كمال الذى قبل ؛ وهو القائد العٹمانی ¢ أن یتآمر مع الإنكليز لارتكاب مثل هله 
الخيانة فإنه لم ينته » ولا شك » بدليل ما وصل إليه » ولا يستبعد أن یکون الإنكليز هم 
الذين دعموه لدی السلطان » بطريقة غير مباشرة » لكى يعينه مفتثاً عام لجيوش شرق 
الأناضول ليسهلوا مهمته . 

قد يتساءل المرء : كيف يساعد الإنكليز مصطفى كمال على القیام بثورة فى بلاد 
هم يسيطرون عليها ؟ والجواب قد مر معنا؛ وهو أن ام الغرب كانت منذ زمن بعيد تريد 
مخطیم الدولة العشمانية وتريد اقتسام تركة (الرجل الریض) وقد عقدت هذه الدول معة 


PRE‏ شس شش 


معاهدة لتقسيم هذه التركة ولكنها لم تكن تتفق على ما يصيب كلا منها كما أنها لم 
تكن قد افترستها . فلما نشبت الحرب العالية الأولى وانهارت الدولة العثمانیة رأت هذه 
الدول » وعلى رأسها إنكلترا وفرنسا » أن بقاء تركيا دولة صغيرة غير إسلامية يضمن لها 
مصالحها أكثر ما لو استولت عليها واستعمرتها كما فعلت بالبلاد العربية لأنها ستبقى 
Ge‏ بين العالم الحر وبين روسيا » التى Oy‏ كانت فى تلك الأيام ضعيفة فإنها لابد 
لها من أن تسترجع قوتها فى يوم من الأيام وتقوم فتطالب بإعادة تقسيم الغنيمة » وإنها 
لن تسکت عن سيطرة إنكلترا على المرین الائیین Wy‏ فان هذه الدول الغالبة رأت من 
الأصلح وجود دولة صغيرة ضعيفة وغير مسلمة صديقة للغرب كالدولة التركية الحالية 
التى صنعتها على يدى مصطفى كمال من أن تكون ھی المسيطرة» . 
«وهكذا فقد نال الغرب بغيته وأصبحت تركيا دولة صغيرة علمانية وتدكرت حتى 
لواقعها فهى قد أعلنت أنها دولة غير إسلامية مع أن 140 من سکانها مسلمون 
وتنکرت لآسيويتها مع أن مالها فى أوروبا من مناطق لا يتجاوز عشر مساحتها » فقد ذكر 
سماحة شيخ الاسلام صبرى أفندى فى كتابه المذكور آنفا أمور) منها أنه لما كان 
مصطفی كمال على فراش الوت أوصى بألا يصلى عليه صلاة الجنازة ولكنهم صلوا 
عليه إجابة لرجاء أخته . ثم أنه لا دعيت تركيا لحضور المؤتمر الإسلامى الذی عقد فى 
القدس سنة ۱۹۳۱م/ ٣٥۱۳ھ‏ رفضت الحكومة التركية حضورہ لأنها غير مسلمة » 
وما دعيت لحضور المؤتمر الأسيوى الذی عقد فى دلهى رفضت حضوره بحجة أنها 
لیمنت بدولة أسيوية) . 
«هذه شذرات عن الثورة لكمالية ونتائجها وعما كان للأيدى الغربية من دور فیما 
نقلناه بكل جرد وإخلاص خدمة للتاريخ» . 
(ج) كيف استقبل المسلمون الثورة الکمالیة(۷)؟ 
«لا قام مصطفی كمال » بوحى من السلطان وحيد الدين » بشورته التى أرادها 
السلطان عثمانية إسلامية وجعلها مصطفى كمال غربية علمانية » لم يكن السلمون 
يعلمون عن أسرارها وخفاياها شيعا فخدعوا بظاهرها وبالدعايات التی كانت ترافقها 
وأولوها كل دعم وتأييد وأكبروا همة وإخلاص باعٹھا وذلك OY‏ العالم الإسلامى كان 
قد فقد صوابه بعد انهيار الدولة العثمانیة دولة الخلافة الإسلامية وكان على استعداد تام 


۱۳۷ 


لتأبید af‏ حركة تقوم فى أية ناحية من العالم لنصرة الإسلام وإعادة الخلافة أو أنه كان 
كالغريق يرفع يديه إلى السماء ليتمسك بحبال الهواء) .. 

«لقد عايشت الحركة الكمالية منذ يومها الأول ge‏ كل أدوارها وقد اُحذت 
بها وعدعت كما أخذ غيرى وخدع من المسلمين إذ ظنناها حركة إسلامية ولم يكن 
من شىء يعزينا عما نحن فيه ء بعد اندحار الدولة العثمانیة » إلا الإسلام » فقد أصبحنا 
غرباء فى أوطاننا أشقياء فى بلادنا تعساء فى مجتمعنا . أو نحن كالأيتام على مأدبة 
اللغام ليس لنا وطن ندعيه لأن الغريب يستعمره. ولا لنا دولة نستند إليها لأن الأغراب 
يحكموننا » وصرنا نسمع سفهاء الناس یشتمون ديننا فی وجوهنا ومن كان منهم مهذبا 
ولم يشتم قال لنا : لقد ولى زمانكم ونحن اليوم أسيادكم Oly‏ لم يقولوها بألسنتهم 
قالوها بأفعالهم . وکنا نتطلع يمنة ويسرة فلا جد على سطح الأرض كلها » وعلى كثرة 
عدد المسلمين فيها « دولة إسلامية واحدة مستقلة حرة نستطيع أن ندعيها أو ننتسب 
إليها لنعتز بها بل کان العالم الإسلامى كله مستعمرات غربية أو شبه مستعمرات». 

«لهذه الأسباب كان سرورنا بالثورة الكمالية عظيم) ولا حدود له WY‏ كنا نستطيع 
أن نقول بأنه قام مسلم من بين المسلمين یقف فى وجه الغرب ویعلن ثورته عليه وأنه 
غد) سيعيد إلى المسلمين الخلافة الإسلامية ويعيد إلينا شأننا وعظمتنا . وكما سررنا 
وانتعشنا بثورة مصطفى كمال فقد سررنا وانتعشنا بثورة أنور باشا ولكن سرورنا بثورة 
مصطفى كمال كان أعظم لأسباب كثيرة منها 

-١‏ إن بلاد الأناضول متصلة ہبلادنا العربية اتصالا مباشر) وأن وجود دولة إسلامية 
إلى جوارنا أفضل من وجود دولة غربية عدوة . 

- إن الدولة العشمانية هى أمنا التى غذينا بلبانها وکنا جزءا منها فرجوع الحياة 
إليها هو بعث لنا . 

: روس ل هگ تا 
إسلامية وليس هذه كتلك 

-٤‏ إن السلطان يؤيد حركة مصطفى كمال ولم نسمع أنه كان يؤيد ا 
باشا . 


ATA 


-٥‏ إن هالة الدعاية التى أحيطت بها الثورة الكمالية كانت أعظم وأحكم من 
هالة الدعاية التى رافقت حرب أنور باشا . 

-٦‏ إن الثورة الأنورية مانت سنة ۱۳4۱/۸۱۹۲۲ه بموت قائدها ولم يبق أمامنا 
إلا الثورة الكمالية . 


۷- إن الغربيين أرادوا أن یصرفوا تفكير العالم الإسلامى إلى الثورة الكمالية لكى 
يستهلكوا آلام المسلمين ويخففوا على نفوسهم أُثر الصدمة التى أنزلوها بهم بإزالة 
الخلافة فأولوا الثورة الكمالية كل عنايتهم ودعموها برعايتهم لأنهم كانوا يعلمون 
نتائجها مسبقاً على اعتبار أنهم هم الذين صنعوها». 

«وكما أن الغربيين قد جحوا فی مخططهم وجعلوا العالم الإسلامى كله يسير 
فخوراً بضع سنوات وراء الثورة الكمالية فقد استدن مصطفى كمال عواطف المسلمين 
وأموالهم إلى أبعد حدود الاستغلال وکسا ثورته CL‏ إسلاميا » سواء بأحاديقه 
وتصريحاته وخطبه » أو بمعاملته لزعماء المسلمين فمن ذلك أنه استعان بالزعيم اللیبی 
الشهير السيد أحمد السٹوسی وجعله مستشاراً له وكان يبرق إليه » كما قال لی صدیقی 
الأمير شكيب أرسلان » إذا أراد شن هجوم على مكان ما قائلا : إننا ننوى الهجوم OE‏ 
أو بعد غد على مكان ما فاقرأوا البخارى الشريف على نية النجاح والتوفيق » واستغل 
Caf‏ أعمال وأقوال جمعية الخلافة الهندية التى قامت بزعامة الأخوين شوكة على 
ومحمد على واستغل الشعراء فمدحوه والأدباء فأثنوا cade‏ ومشايخ الطرق فرفعوه إلى 
مقام الولایة) . ۱ 

«کان مصطفی كمال يبطن غير ما بظهر وینوی أن يفعل غير ما يقول إذ أنه ما 
كاد ينتصر نهائيا ويطمئن إلى مصيره حتى ألغى الخلافة وطرد الخليفة من البلاد وطرد 
السيد أحمد السنوسى وتنكر لكل القيم الإسلامية وسار بسيرة ليس فيها Uf‏ مصلحة 
للإسلام ولا للمسلمين لا بل ليس فيها أية مصلحة لتركيا نفسهاء فها ھی تركيا بعد 
مضى ستين سنة على هذه الثورة ما زالت بلدا نامیا ضعيفا لا حول له ولا طول فالحركة 
العلمية فيها ضعيفة والامية سائدة والحياة الاجتماعية متأحرة والحالة الاقتصاية فى 
الحضیض) . 


۹ 


)4( ما هی نتائج الثورة الكمالية(۸)؟ أو قل إن شئت التمرد 
العسكرى ضد الإسلام والمسلمين؟ 

«خرج مصطفى كمال من ثورته منصورا يكلل هامته تاج العر والفخار لأنه أعاد 
إلى تركيا حياتها واستقلالها وقد تقبل نصف العالم الإسلامى هذا النصر بسرور عظيم 
لأنهم خدعوا بظاهره وهذا النصف هو النصف الجاهل أو الغبی من الأمة أو الذى لا 
يعرف من الأمور إلا ظاهرها » وأما النصف الآخر العاقل الفکر الذى ينظر إلى خلفيات 
الأمور بمنظار الحقيقة فقد أدرك مدى الكارثة التى حلت بالعالم الإسلامى كله ولیس 
بتركيا وحدها . 

«لقد إشغل مصطفى كمال المسلمين بأمور جانبية تافهة أرضى بها الشبان التواقين 
إلى ال خذ بالمظاهر وأخذ العول وهدم الكيان الترکی الإسلامى من جذورہ. وإذا جاز لنا 
أن نسمى ما قام به مصطفى كمال ثورة فهى ولا شك ثورة على الدين وعلى الثقافة 
وعلی التاريخ وعلی العالم الإسلامى عامة والأمة التركية بصورة .خاصة». 

«لقد أبطل مصطفی كمال الأبجدية العربية وأحل محلها الأبجدية اللاتينية فة 
بعمله هذا صلة الأمة (العثمائیة) بالعالم الإسلامى وقطع صلتها بماضيها وهدم أمجادها 
وقضى على ثقافة ترجع إلى ألف سنة فيها الكثير الجيد من العلوم والفٹون والأدب 
والشعر والتاريخ» . ۱ 

«لقد قضی مصطفی كمال على الأمة التركية وطمس معالها وعراقتها شکل أمة 
جديدة وكأنها ليست من هذا العالم أو کأنها كما یقول المثل مقطوعة من شجرة . ولم 
يقدم البلاد ولا آهلها خطوة واحدة إلا الامام بل آرجعها حطوات إلى الوراء من کل 
ناحية بدلیل تقدم بعض البلاد التى كانت جزء) من الدولة العثمانية وفصلت عنها وقد 
تقدمت » بفعل الزمن » خطوات واسعة فى الفن والأدب والعلم والعمران . وما دامت 
ترکیا لم تتقدم فهی إذن متأخرة» . 

«ثم نه بقضائه على الخلافة جردها من سلاح ماض كان فى يدها تهزه متی 
شاءت فى وجه الأعداء. وكانت الدولة العثمانية حتى فى أخريات أيامها » يوم لم يكن 
لها حول ولا طول » مرهوبة الجانب يخشاها القريب والنعيد ويحترمها العدو قبل الصديق 
لأنها كانت تحمل صولجان الإسلام الذى كانت تهدد به العالم فأصبحت اليوم بفضل 


1 
0 
i 
i 
0 
1 
: 
| 
1 
|| 


0 
i 
1 
i 


مصطفی كمال دولة ثانوية مثل غيرها من الدول الصغيرة ليس لها وزن سياسى إلا بقدر 
ما مرکزها الاستراتيجى من أهمية وبقدر حاجة الدول إليها ولیس لها مركز علمى ولا 
اقتصادى حتی ولا سياحى على الرغم من جمال تركيا وما فيها من جبال وبحار 
وغابات وأنهار لو كانت فى بلاد أخرى لاستغلت أحسن استغلال فى السياحة 
والاقتصاد) . 

«إننا إذا أخذنا فى تقويم هذه الثورة د أنها كانت وبالا على تركيا وعلی العالم 
الإسلامى لأنها قضت على كل ثروات ترکیا المعنوية وسلبتها عظمتها التى كانت تقوم 
على الاسلام وعلی اللغة العربية وهی عظمة لن تعود أبدا (إلا أن يشاء الله)». 

«إن ما فعله مصطفى كمال كان فى مصلحة الغرب وليس فى مصلحة تركيا ولا 
فى مصلحة الشعب التركى . لقد قطع مصطفی كمال كل صلة للأتراك بإخوانهم 
المسلمين حتى أنه غير أسماء الناس وغير اسمه . لقد قضى مصطفى كمال على هذه 
الأمة بالعقم الأبدى ولجهض مقدم) كل حركة إصلاحية يمكن أن تقوم فى البلاد 
لخير البلاد وخير أهلها» . 

«لقد كانت الخلافة » على ضعف الخلفاء » وتخاذلهم وجهل بعضهم لا بل 
ورذائلهم ء سلاحا Gol‏ بيد السلمین یزعج الغربیین فعملوا حتی قضوا عليه » ولو 
كان مصطفی كمال GAT‏ على الهیکل الاسلامی ولم يمس اللغة لكان خلق ترکیا 
خلا جديدا سليم) ولكانت الیوم سيدة العالم الإسلامى كما كانت من قبل ولو 
تقلصت أطرافها) . 

«وإذا نظرنا إلى السياسة التى انتهجها السلطان الظاهر بيبرس والسياسة التى انتهجها 
مصطفى كمال جد الفرق بين تفكير الرجلين بعبداً جدا إذ بینما استند بيبرس على 
الخلافة وأحياها فى مصر ء بعد أن تلاشت ت فى بغداد فرفع بذلك من شأن نفسه ومن 
شأن المسلمين فى كل مكان وكانت الخلافة له ولخلفائه من بعده قوة ودعما yo,‏ 
Gly‏ » جد مصطفى كمال قد استند على الانکلیز لهدم الخلافة(۹) ليرفع نفسه ويهدم 
تركيا . 


7 


مد كان Ee‏ « بعد أن انتصر على الیونان أن يتنكر للغرببین 
ويقلب لهم ظهر امجن فيخدم بذلك بلده وأمته ولم يكن الغربيون يستطيعون» آنذاك ء أن 


ينالوه بأذى OY‏ العالم كله كان معه ولكنه لم يفعل لأن الخطة الغريية كانت تساير 
هواه وهذا من سوء حظ المسلمين وحظ البلاد التركية فى الدرجة الأولى . 
(ه) لماذا دعم الغرب (اعداء الإسلام والمسلمين) الثورة 
الكمالية(١٠)‏ أو لم يناهفضوها ؟ وطبقوها فى بقية بلاد العالم 
الإسلامى (وخاصة العربى)؟؟ 

«قد يتساء الرء » حینما يرى دول الحلف الغربى » التى هزت » فى حرب دامت 
أربع سنوات ونصف » الإمبراطورية العثمانیة ومعها امبراطوریتین قويتين هما ألمانيا 
والنمسا وملكة البلغار » كيف عجزت عن الانتصار على ثورة قام بها قائد عثمانی هو 
نفسه كان قد انهزم أمام الإنكليز فى جبهة فلسطين ثم عند جبال طوروس يوم كانت 
إمكاناته أكثر وقوته اکبر؟4. ٠‏ 

«وهو تساؤل وجيه ومعقول لا سيما وأن مصطفی كمال ظل نحو سنتين فى شرق 
الأناضول وهو لا يستطيع أن يتقدم لمواجهة أعدائه بل كان آعداژه الیونان هم الذين 
يتقدمون حتى وصلوا مشارف أنقره) . 

. «وللجواب على هذا السؤال نقول : إن الفرق بين الحالين كان كبيرا جد وذلك 

لأن الحلف الغربى كان فى الحالة الأولى يريد دحر الدولة العشمانية » دولة الخلافة 


الاسلامية» التى كانت قذى فى عيون أهل الغرب وحسكة فى حلوقهم » ولذا فقد _ 


وضع » فى ميدان العرکة» كل طاقاته وإمكاناته وعمد إلى كل السبل فسلكها وعمل 
بكل الوسائل حتى بلغ ما يريد» بينما الأمر لم يكن كذلك مع ثورة مصطفى کمال؛ إن 
أهل الحلف الغربی» وعلى رأسهم إنكلترا وفرنسا كانتا حريصتين كل الحرص على 
انتصار مصطفى كمال على الیونان لأسباب مر ذكرها كما أنهما كانتا حريصتين على 
بقاء بلاد الأناضول لأصحابها على أن تكون تابعة للغرب بعيدة عن الإسلام والمسلمين 
وكانتا تعلمان مسبقاً أن مصطفى كمال سيحقق لهما هذه البغية) . 

«كانت دول الغرب حريصة على القضاء على الدولة العثمانیة لأنها دولة إسلامية 
قادرة باسم الإسلام على أن تهدد العالم كله وليس الغرب وحده إذا استعملت هذا 
السلاح المعنوى استعمالا صحیح وسليم) . ولذا فإن کل الحروب التى شنها أهل 
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۱ الغرب على الدولة العثمانية وکل العاهدات والاتفاقات التی عقدوها کانت تدور حول 
٠‏ هذه النقطة وهذا الهدف». 


«إن الحروب الصليبية بدأت منذ ظهر الاسلام ولكنها ظهرت بٹوب عملى فى القرن 
الحادى عشر الميلادى ء يوم ضعفت البلاد الإسلاهية » واشتدت يوم بدأت الدولة 


العشمانية تغزو أوروبا فى عقر دارها . ومع أن دول الغرب مجتمعة ظلت AST‏ من ثلاثة 


قرون تعمل للقضاء على هذه الدولة الإسلامية دون أن تبلغ ما تريد ء على الرغم ما 
أصاب الدولة العثمانیة من تضعضع » فإنها قد ذهلت وارتبكت حينما تم لها هذا النصر 
بهذا الشكل الذی حدث والذى لم تكر, تتوقعه ولا تتصوره أيضا وذلك بأن ترى الدولة 
العشمانية ومعها حليفاتها تنهار أمامها فى بحر أسابيع أو شهور قليلة » بعد أن ثبتت أمام 
ضرياتها اربع سنوات لا بل وانتصرت عليها مرات» . 

٥‏ قلت فى بحر أسابيع OY‏ الحرب فى سنواتها الأولية كانت سجالا بين 
التخاصمین» لا بل كانت فى بعض الجبهات انتصارا للحلف العثمانى ولم يكن ما 
يبعث على الاعتقاد بحدوث هذا الانهيار » ولكن وقوف العرب إلى جانب الحلف 
الغربى وحماقات ارتكبها بعض رجال الا ماد والترقى وإمكانات الحلف الغربی المادية 
والمعنوية الواسعة واستسلام البلغار الفاجئ » كل AS‏ غيرت وجه الحرب فأسفرت 
عما أسفرت عنه من انهيار ثلاث إمبراطوريات كانهيار قصور الكرتون أو بيوت الرمال». 

دفهذا النصر الساحق الذی أحرزه الحلف الغربۍ على الحلف العثمانی قد فرح 
الغربيين ولكنه أدهشهم وأذهلهم Cal‏ لا بل قد كانت دهشتهم أكبر من فرحتهم إذ 
كان شأنهم شأن الفقير المعدم الذى تهبط عليه ثروة كبيرة فجأة من السماء لم يكن 
يحلم بها فيحتار فى أمره ويحتار فيما يفعل بهذه الثروة الطارئة وكيف ينفقها» . 

«أدرك الغربيون بعد أن تم لهم هذا النصر أن اللقمة التى آمامهم أكبر من أفواههم 
وأنهم لا يستطيعون استراطها بله هضمها(۱) وأنه لابد لهم من إعادة النظر على 
برامجھم السابقة ء وعلى الرغم من أنهم کانوا قد اقتسموا تركة الرجل المريض (الدولة 
العثمانیة) فيما بينهم مرات وأنهم باعوا جلد الدب قبل أن يصطادوه إلا أن أوضاعهم 
اليوم تختلف عما کانوا عليه من قبل إذ مات أحد الورثة قبل موت الدولة العثمانیة 
وأعنى به إمبراطورية موسكو بنشوب الثورة الشيوعية فيها » وماتت Cal‏ كل من 


الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمسوية بسبب الفهما مع الدولة العثمائیة . 
فأصبحتا فى جانب التركة لا فى جانب الورثة » ولذا فقد كان من البديهى أن يتغير 
التقسيم وتتغير الأهداف لا سيما وأنه لم يعد فى الميدان إلا إنكترا وفرنسا » وأما إيطاليا 
واليوناث فقد كان بالإمكان إرضاؤهما بالقلیل OY‏ إيطاليا كانت فى بداية الحرب حليفة 
للدولة العشمانية ثم تركتها وانضمت إلى الحلف الغربى وهی لم تهضم بعد البلاد 
الليبية (طرابلس الغرب» التى استولت عليها سنة ۱۳٣١/١١٩١‏ ھ ولم تكن الدولة 
العفمانية قد اعترفت بعد بتنازلها عنها » والیونان دولة صغيرة لا حول لها ولا طول 
وبالتالى فلیس لها حساب». 

ob‏ الذى كان يخيف الغالبین ھی روسيا التى Oly‏ كانت قد خرجت من الحرب 
مغلوبة بسبب نشوب الثورة الشيوعية فيها » تلك الثورة التى كان الفضل الأكبر فى 
تجاحھا GUY‏ » التی زود لينين با مال والسلاح وأرسلته إلى روسيا ليقلب الحكم 
فيهاء فان حلفاءها القدامی أى إنكلترا وفرنسا ومن Lager‏ ء كانوا يعلمون بأن ضعفها 
0 أمده وأنه لابد لها من أن تتهض ونقف على ساقيها ثم لابد لها من أن تطالب 
بإرئها وأن تسعى إلى خقيق مطامعها فى البحر الأسود وفی المرین المائيين » ولذا فقد 
كان لابد للانکلیز وهم سادة البحار ؛ آنذاك » من أن يفكروا بهذه النتيجة Oly‏ يتداركوا 
عواقبها قبل حلولها » وكان الحل هو بقاء الأناضول لأصحابها» . 

«فمن جهة كانت إنكلترا وفرنسا تخشیان الدب الروسی الرابض على حدود 
الأناضول » ومن جهة ثانية كانتا قد تقاسمتا البلاد العربية فأخذت فرنسا سوريا ولبنان 
وأحذت إنکلترا العراق وفلسطین بالإضافة إلى ما كانت تسيطر عليه من قبل من شواطرم 
الجزيرة العربية بدا بمستعمرة عدن فا حمیات فمسقط فمشیخات الخلیج یی بما 
فیها البحرین والكويت» . 

«وفى الوقت الذى اتفقت فيها الدولتان الإنكليزية والإفرنسية على هذا 1 سر 
كانتا قد أعطتا فلسطين للصهيونيين لتكون وطنا قومباً لهم « ووعدتا الشريف حسین 
بإمبراطورية عربية تشمل الوطن العربى كله » أو أن الشریف حسين ظن أن رغبته 
حقيقة واقعة وأن مطالبه أوامر تعطى لحلفائه فتنفل » فبات خالی البال مرتاح الخاطر ‏ 
يعيش هو وکل العرب فى حلم لذيذ معتمدين على صدق الحلفاء وړحلاصهم ويصدقون 


كل ما يقال re‏ « ويكتفون من العهود بالوعود لا بل بالوعود الغامضة » ولم يكونوا 
یدرون أن عهود أهل الغرب الكلامية هراء والمكتوبة منها قصاصات ورق يمكن تمزيقها 
وحرقها فی کل وقت حتی إذا کانوا مغلوبین فکیف بهم إذا كانوا غالبين ؟) . 

«اقتنع الشریف حسین بحسن نوايا حلیفته بریطانیا على الرغم من أن تصرفات 
رجالها كانت تدل بوضوع على الراوغة والخداع . ولکن أنى للمسلم الشریف أن 
یسیء الظن بمن یتودد إليه ويظهر له الا حلاص ؟» 

ی کی و و وس بالانکلیز على الرغم من أن 
رجال الثورة الشيوعية ء بعد أن استلموا الحکم فى البلاد » فضحوا الاتفاقية السرية 
(تفاقية سایکس - بیکو) العقودة بين إنکلٹرا وفرنسا وروسیا لعقسیم الامیراطورية 
العثمانية » وعلی الرغم من أن جمال باشا نبه العرب فى الكلمة التی ألقاها فی بیروت 
بتاریخ ۱۳۳۱/2۱۹۱۷/۱۱/۳۰ه- إلى هذه الحقيقة . وقد أعرب مندوپا إنكلترا 
a‏ 
الى أقيمت فى جدة احتفاءٗ بمبايعة الشريف حسين ملكا على البلاد العربية . وقد 
تمت المبايعة فی مكة المكرمة فى ٨٣٣١١١١٩٩٩٩١١٩١‏ ھ وأقيم الاحتفال فى جدة 
لكى پتستی لهذين المندوبين حضوره ولكنهما لم يحضرا OY‏ حكومتيهما لم تعترفا 
بالشريف حسين ملكا عل البلاد العربية بل ملكا على الحجاز ورفضتا منحه لقب 
صاحب الجلالة بل دعته بصاحب السیادة وأحيان بصاحب السمو) ۔ 

اکانٹ مور « إذن » ظاهرة منذ البداية ولكن الشریف حسین لم يعد قادر؟ على 
الرجوع كما أ نه كان Gale‏ فى ثورته وظل يحسن الظن بانکلترا». 

«فلما اجلت الحرب ورأى العرب أنفسهم أنهم أصبحوا آکثر فرقة وشتانا ما کانوا 
عليه من قبل وأنهم أصبحوا محكومين بأسماء مخترعة ؛ منها الانتداب والحماية 
والتحالف والاستعمار والقوة » بعد أن كانوا شركاء الدولة العثمانیة فى کت أسقط 
فى أيديهم وکانٹ ردة فعلهم عليفة ويأسهم من حلفاء الأمس عظیماً ولكنهم لم 
يتحركوا بل ظلوا يعيشون بالآمال » اللهم إلا ما قيل عن مراسلات جرت بین الشريف 
حسين وبين مصطفى كمال ومراسلات جرت بين بعض: رجالات سوريا وبين مصطفى 
كمال Caf‏ ولكنها دفنت فى الهد . وبدهى أن هذه المراسلات لم تكن تنفع شيعا لأن 
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مصطفى كمال (۱۲) نفسه كان بحاجة إلى المعونة من جهة ثم نه لم يكن من الناس 
الذين یحبون العرب أو يعطفون عليهم من جهة ثانية». 

«ولعل السبب فى عدم قيام العرب بحرکةء هو تقطيع أوصالهم وانعدام القيادة 
الموحدة فيهم وفقدان التنظيم السياسى وعدم وجود جیوش نظامية» 7 وجود جيوش 
(احتلال) فرنسية وإنكليزية فى البلاد وهی لم تعد جيوشا -حليفة بل أصبحت جیوشا 
غازیة) . 

وبينما كان العرب غارقین فى بحور تأملاتهم یستجدون عطف حلفائهم تنبه 
السلطان وحيد الدين للأمر وأدرك أن بقاء الأناضول بلدا مستقلا أمر لازم لأعداء الدولة 
العثمانیة كما أنه أدرك of‏ الحصول على الاستقلال لن يتم إلا بالسعى إليه فأوعز إلى 
مصطنی كمال Ob,‏ يقوم بثورة مسلحة وكان ما كان ما أسفلنا ذكره». 

«هذا ما کان من أمر المغلوبين وأما ما كان من أمر الغالبين فقد أدركت AAS‏ 
وهی التى ختل | إستانبول ء أنها لا تستطيع ابتلاع البلاد العثمانیة كلها وأن حصتها من 
البلاد العربية كافية لها وأن تماديها فى استفزاز الشعور الإسلامى قد ينقلب عليها وبضر 
بمصالحها ولا سيما فى شبه الجزيرة الهندية الباكستانية » التى كان يهمها أمرها کٹ 
> وأن الثورة التركية نما هى الخطوة الأولى ورہما تبعتها ثورات وبالتالی فإنه لابد من 
إلهاء العالم الإسلامى بهذه الشورات call‏ علق عليها المسلمون كل آمالهم فى إحياء 
الخلافة ء وعلق الغربيون عليها آمالهم Ob‏ تكون هد للخلافة واجتثانًا لجذور الإسلام 
. من البلاد حتى لا تقوم لها قائمة « ولذا فان جاحھا كان يهم الانکلیز أكثر مما يهم 
المسلمين » لأنها بهذه الثورة تصرف العرب عن التفكير بأنفسهم وتعلق آمالهم على 
الثورة التركية ء من جهة ء وتکون ؛ من جهة ثانية » قد ثبتت أقدامها وأقدام حليفتها 
فرنسا فى البلاد العربية فإذا صحا العرب لا يجدون لأنفسهم مخرجا ما وقعوا فيه». 

«عمل الانکلیز جهدهم EY‏ الثورة العرکیة(۱۳) (أو الانقلاب العسكرى GL‏ 
قاده الا خاد والترقى الاسونی) بدليل انهم لم یساعدوا الیونان بشىء » وبما قاموا به من 
دعاية للشورة ذاتها ولشخص مصطفى كمال حتى جعلوا الناس یظنون أن الخلافة 
الإسلامية جو فى متناول أيديهم وأنها قد استعادت مجدها وأن مصطفی كمال هو 
نور الدين زنكى أو صلاح الدين الأيوبى أو حتى عمر بن الخطاب ونسى المسلمون 
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مصائبهم فرحا بانتصارات مصطفی كمال التى اعتبروها الخطوة الأولى نحو خقيق 
آمالهم الاسلامية . غير أن ما حدث بعد ذلك خیب آمال السلمین . ولکن الفرصة 
كانت قد فاتت ولم يعد بمقدورهم أن یفعلوا شيعا بعد أن تفرق شملهم » وبعد أن 
انتزع عبد العزیز بن سعود اللك من الحسین : خليفة السلمین النتظر » فأخذہ 
الإنكليز وسجنوه فى قبرص إلى أن توفی وجازوه جزاء سنمار . 

«كان الغرب عامة والانکلیز خاصة یفضلون وجود دولة تركية ضعيفة مشلبة 
الأطراف بعيدة فكرا ومبداً وروحا عن البلاد العريية المسلمة امجاورة على أن بسیطروا هم 
على الأناضول OY‏ وجود أية Up‏ أوربية فى الأناضول باسم الاستعمار أو الحماية أو 
الانتداب سيجعل الاحتكاك مع الروس مستمراً بينما وجود دولة تركية ضعيفة سائرة فى 
ركاب الغرب أضمن للغرب وأنفع له . 

«وإذا كان الإنكليز قد نكثوا عهودهم مع العرب لأنهم أدركوا ضعفهم وشتات 
کلتمهم وعدم اتفاقهم على رأى ولأنهم کانوا يعلمون بأنهم لن يتنازلوا عن دينهم ولا 
عن قوميتهم الإسلامية فإنهم قد ساعدوا مصطفى كمال ء أو إن شعت فقل أنهم لم 
يناهضوه » لأنهم کانوا یعلمون أنه سيعطيهم كل ما يطمعون به وذلك OY‏ الاستعمار 
لم يعد ؛ فى أيامنا هذه » استعمار أرض وسماء وسيطرة عسكرية وحكم) ماش (فقط) 
بل أصبح استعمار أفكار ومبادئ وأهداف » وقد أصبحت تركيا مستقلة فى ظاهرها 
وفيما لا يضر الغرب ولكنها مستعمرة فى أفكارها ومبادگها». 

«لقد جرب الانكليز العرب وامتحنوا إخلاصهم فوجدوهم لا يصلحون لصداقتهم 
لأنهم صادقون مع أنفسهم وإذا كان الملك حسين قد رضى بالسجن والنفى ولم يرض 
of‏ يسجل التاريخ عليه أنه رضى بالوطن القومى اليهودى ء مع أن رضاه أو عدمه لم 
يكن لیقدم ولا لیؤخر شيعا » فمن البدهى ألا یکون أداة طيعة فى أيدى أهل الغرب ولذا 
فقد لاقى منهم العداوة والبغضاء» . ١‏ 

«لقد فرح السلمون فى العالم كله بنجاح الثورة التركية ولكن فرحتهم لم تطل 
بعد أن أدركوا أبعادها ومراميها ورأُوا نتائجها ولسوها فى أنفسهم وفيما يعانون من 
أوضاع . ويحاول الیوم كثير من الأتراك اخلصین الرجوع إلى ماضيهم ولکٹھم لا 
يستطيعون OY‏ الثورة قد ضربت بينهم وبين ما يبتغون سدا منیعاً لا يقدرون على النفوذ 
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منه بعد OF‏ قطعتهم الثورة من جذورهم وأبعدتهم عن تاريخهم ولغتهم وثقافتهم». 
٠‏ «لقد ريح أهل الغرب بهذه الشورة شيعا كثيرا لم يكونوا يحلمون به ولكن هذا الربح 

لم ah‏ ما ردم ہی قد عموا ل رو 
(و) خاتمة الدولة العثمانية 

على عهد قادة الا اد والترقى والكماليين (الماسون» الذين قاموا بالاتقلاب 
العسكرى ضد السلطان عبد الحميد الثانى : 

«بعد جهاد وجلاد شاقين » فى الداحل والخارج ء استمرا ستة قرون متوالية كانت 
خاتمة المطاف الحرب العالمية الأولى » التى دامت أربع سنوات ونيف » امتدت من سنة 
٤م‏ إلى سنة ۱۹۱۸م (۵۱۳۳۷-۱۳۳۳ه) » وثبت فيها العشمانيون » أمام 
أعدائهم ثبوت الجبال ودافعوا عن دينهم ووطنهم وکرامتهم دفاع ال اهت تلك 
الحرب بمأساة مفجعة إذ استیقظ السلمون كلهم على کابوس مزعج انطوی على أعظم 
فاجعة أصيبوا بها وأكبر مصيبة نزلت بهم » منذ ظهور الاسلام وإلى تلك الساعة » 
فقصمت ظهورهم وكبلتهم يحبلىئ الخيبة والخسران » إذ رأوا بنيان دولة الخلافة ينهار 
كما تنهار بيوت الكرتون » لا بل وقد أصبحت هله الدولة ذات العز الباذخ 0 
الرفيع - » التى كانت ملء عين الزمان وسمعه » ثرا بعد عين وكأنها لم تغن 
بالأمس وأصبحت أرضها موطت لأعدائها أو Cayo‏ لأقدامھم) . 

القد كانت الصفعة قامية جذا tal‏ جنا لها لم تكن مر تقبة ولا محسوبة(4 ۱) “ 
فنحن كنا نعلم أنا فى حرب مع أعداء أقوياء » وكنا نقدر الربح والخسارة ونحسب 
حسابهما ولكننا لم نكن نقدر الخسارة وحدها لا سيما بعد أن رأينا الدولة تقف فى 
وجه الأعداء أربع سنوات وتكاد لا نتزحزح عن أماكنها فی جميع الجبهات ثم نراها 
تنهار وتخر » فى بضعة شهور » وكأن عاصفة اقتلعتها من جذورها أو فيضا طفا عليها 
فجرفها . إننا نحن الذين شهدوا تلك المأساة ندرك أبعادها إدراکا تام) ونشعر بالامها ولا 
نستطيع التعبير عنها باللسان ولا بالقلم لأنها أكبر وأعظم من أن توصف(4)۱۵. 

«كان من البديهى بعد أن اندحرت الدولة فى ميادين الحرب أن تستقيل الوزارة 
العثمائیة القائمة » وزارة SLAY‏ والترقى » التى كان يرأسها طلعت باشا وتألفت وزارة 
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جديدة برئاسة أحمد عزة باشا الأرناؤوط وأرسلت هذه الوزارة وفداً وزاريا إلى مدينة 
مودروس Moudros‏ فى جزيرة پمنوس Limnos‏ » الكائنة فى بحر إيجه؛ بين 
البرين التركى واليونانى » لمفاوضة الإنكليز على شروط الهدنة » وهی لم تكن هدنة 
بالعنی الصحيح بل كانت إملاء واستسلام) . وكان هذا الوفد برئاسة وزير البحرية › 
رؤوف بك بطل الدارعة الحميدية الشهوره . 

«يعدما اندحرت الدولة فى الحرب العالمية رأى حكامها ء زعماء حزب MEY‏ 
الترقى» أنهم خسروا المعركة نهائيا وأنه لا سبيل للمكابرة بل لابد لهم من أن ينهجوا 
نهجا جدید) وأن الخطوة الأولى هی أن یتواروا عن الأنظار . فعقدوا اجتماعا قرر فيه 
ثمانية منهم مغادرة البلاد على اعتبار أنهم هم المسكولون الأوائل عن الحرب وعما 
أصاب الدولة من انهيار وأنهم إذا سلموا من أيدى أعدائهم فقد لا يسلمون من أيدى 
أبناء البلاد أنفسهم لأن الناس فى مثل هذه الحالات يحكمون بالعواطف وتسيطر عليهم 
الغوغائية . وهؤلاء الشمانية هم : طلعت باشا رئيس الوزارة » آنور باشا وزير الحربية ء 
اُحمدجمال باشا وزير البحرية وقائد الحملة العثمائیة على الجبهة المصرية والحاكم بأمره 
فى سوريا الكبرى المتدة من جبال طوروس إلى قناة السويس » عزمی بك والى بيروت » 
وبدرى بلك مدير شرطة إستانبول » الدكتور ناظم بك والدكتور بهاء الدين بك من كبار 
رجالات الحزب ومدحت باشا أمين سر حزب LE‏ والترقى . غير أن هذا الأحير وافق 
على مغادرة البلاد مسايرة لصديقه طلعت باشا ولكنه لم يكن » فى قرارة نفسه راغ 
بهذه الهجرة) . 

فلما رأى طلعت باشا أن مدحث بك لا برغب بالهجرة إلا مسايرة له قال له : إذا 
كنت لا ترغب بمغادرة البلاد فابق حيث cif‏ وأنا راض عنك فبقی وركب السبعة 
المذكورون ء فى أوائل نوفمبر ۱۹۱۸م» سفيئة حربية ألانية حملتهم إلى جزيرة القرم 
التى كانت مخت السيطرة الألمانية » آنذاك » وهناك استقبلتهم السلطات الألمانية 
بالترحاب ووضعت خت تصرفهم قطارا يحملهم إلى برلين التى اختاروھا دارا 
لهجرتهم) . 

دوکان هؤلاء الفارون » منذ أن غادروا استانبول » یتحدلون فيما بينهم ہما يجب 
عليهم فعله » فكان طلعت باشا يرى أن حياتهم السياسية قد انتهت وأن المنطق یقضی 
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عليهم Ob‏ يعتزلوا السياسة ويعيشوا فى عالم انجھول فقد عملوا ما فيه الكفاية . أُحطأُوا 
من حيث أرادوا الخير والصواب » وكان من رفاقه » ولا سيما اللدنیین » من يرون رأيه 
Uf,‏ العسکریون ask‏ أنور باشا الذى كان لوم شياب) وحماسة فانه کان یری غير 
ذلك ويفضل OF‏ يغتدم ما بين روسيا والدول الغربية من عداء وأن یستشمر هذا العداء 
a a‏ شود یس رات 
وأن تعقد صلحا مشرفا مع الأعداء» . 

«ولا لم ير استعداد) من رفاقه للسير فى خطته فر خلسة من القطار » وهم فى 
طريقهم إلى برلين » وذهب إلى القفقاس حيث كان آخوه نورى بك يقاتل الروس وكان 
يأمل إثارة مسلمى داغستان وأذربيجان وأن يقيم إمارة إسلامية فى تلك الربوع . وبعد 
أن درس الوضع هناك ذهب إلى موسكو فاستقبله الروس استقبالا حستا وأنزلوه قصرا 
فخما واتفق معهم على محاربة الانکلیز وحلفائهم ثم لحق به كل من أحمد جمال 
باشا وبدرى بك ولكنهما عادا إلى برلين . وجاء هو مرتین إلى برلین ليقنع رفاقه 
بالتعاوث مع الروس ولكنهم أبوا ونصحوه باجتناب الشيوعيين لأنهم خداعون غدارون 
ولكنه لم يسمع لهم « ولعله كان يعلم علمهم ولكنه لم يكن يرى غير ذلك الطريق 
پسلکه) . 

«أدرك أنور باشا بعد أن اختلط بالروس أنهم يخدعونه وأن الهوة بينه وبينهم عميقة 
جد) » فهو يريد أن يعيد إلى تركيا شأنها واسلامها وهم يريدون أن یقضوا على هذه 
الدولة التى أزعجتهم كثيرا أو أن يبعدوها عن الإسلام على أقل تقدير وأنهم باستضافتہ 
والمفاوضة معه إنما أرادوا حجزه فى روسيا لكى لا يزعج خطط مصطفى كمال الذی 
كان على اتفاق معهم واشترط عليهم ألا يمدوا أنور باشا بالسلاح . وكان الروس 
يدركون من ماضى الرجلين أن مصلحتهم مع مصطفى كمال وليست مع أنور باشا لا 
سیما وأن الإنكليز ایض كانوا يؤيدون (VV)‏ مصطفى كمال». 

«بعد أن استيقن آور باشا أن صداقة الروس كانت خداع) وملقا وأنه وقع فى 
شرکهم؛ رأی من العار أن يعود خحاستا ويستجدى الحياة استجداء وصمم على أن 
يستمر فى خطته حتى ينال احدى الحسنيين فإما النصر وإما لقاء الله . فكتب رسالة 
إلى جمال عزمی بك والى طرابزون السابق وهو غير عزمی بك والى بيروت » يوصيه 
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بزوجته ودخل بخارى يسانده الحزب الأميرى فيها وبطش بدعاة الشيوعية وأعوانها ولا 
سيما بحزب (مجددى» الشيوعى وحارب الروس وانتصر عليهم فى معارك كثيرة تناقلت 
الأنباء العالمية أخبارها . فلما رأى الروس ذلك ورأوا أن الحماسة قد اشتدت ضدھم وأن 
العاقبة قد تكون وخيمة عليهم إذا تهاونوا بالأمر » جمعوا جیوش) كبيرة لمقاومة هذه 
الشورة الجائحة التى: لو كتب لها النجاح لکانت قضت على الامبراطورية الروسية 
وأرجعتها إلى حجمها الحقيقى وهو إمارة موسكو . وحدث » فى 4 أوغست ۱۹۲۲ أنه 
بینما كان أنور باشا فى قرية بالجوال (۱۷) شرقى بخارى وقد تفرق عنه الجند بسبب 
عيد الأضحى Fe‏ هاجمه الروس بأعداد كبيرة فخرج إليهم بنفسه وظل يقاتلهم حتى 
قتل) . 

Ub‏ أحمد جمال باشا فقد استجاب لدعوة أمان الله خان وذهب إلى أفغانستان 
وأخذ يعمل فى تنظيم جيشها وجاء إلى موسكو فاحتجزه الروس بشكل لطيف لأنهم لم 
يكونوا يريدون لأفغانستان نهضة ووعياً » ولكنه استطاع أن ينجو منهم بلباقة إذ أنه أبدى 
استعداده للذهاب إلى تركيا لاستمالة الناس إلى جانبهم فسمحوا له بالذهاب عن طريق 
القفقاس » ولا كان فى تفليس تصدی له شخص من الأرمن فقتله ویقال بأن الروس هم 
الذين دبروا اغتياله لكى يتخلصوا منه إذ أنهم لم ينخدعوا بوعده . وقتل الأرمن طلعت 
باشا فی برلين كما قتلوا غيره من رجالات حزب الا ماد والترقى السفولین عما أصاب 
الأرمن فى زمن الحرب » من قتل وتشرید». ۱ 

«كانت هذه صفحة من صفحات العهد الشمانی ولکنها لم تكن آخرها ولا كانت 
آقواها صدمة على نفوس السلمین OY‏ الناس کانوا قد نسوا رجال العهد العفمانی 
وعلقوا آمالهم بالحركة الكمالية التى کانوا یعتقدون أنها ستعید إليهم الشیء الكثير من 
آمالهم . فماذا كان ؟ كان ما شهده کثیر من أبناء جیلی منذ بدایته ولکن لابد لی أن 
أذكره لل ٌجیال الصاعدة» . 

«استیقظ العالم الاسلامی ء سنة ۱۳۳۷/۱۹۱۸ ه- على آکبر فاجعة نزلت به » 
كما أسلفنا ‏ وأحذ یمسح عینه ویفتح أذنيه وهو غير مصدق ما یری وما يسمع ويتساءل 
: أصحيح أن دولة الخلافة الاسلامية » التی كانت درع السلمین الواقی ورمز العظمة 1 
والشأن قد زالت من الوجود ؟ أصحيح أنه لم يبق للمسلمين بلد مستقل يعتزون به ؟ 1 


\o\ 


إنها والله SY‏ نائبة وأعظم داهیة) . 
«وفى الوقت الذى استيقظ المسلمون على هذا الكابوس المزعج استيقظ العالم 
السیحی على ألذ حلم حلموا به وأعظم أمنيه تمنوها وأغلى غایة سعوا إليها وبذلوا فى 
سبيلها كل ثمين أجيالا طوالا وأعنى بذلك زوال دولة الخلافة . ولم يخف المسيحيون 
سواء منهم من كان من أهل البلاد أو Cap‏ عنها شعورهم بهذه الفرحة » وهم أقلية فی 
البلاد الاسلامية » بل أخذوا يعلنونها صراحة على ألسنة کبارهم وصغارهم » مسوولیهم 
وعامتهم فقال الجنرال اللنبى حينما دخل القدس : الآن انتهت الحروب الصليبية 
(أقول: ويا ليتها انتهت بل هی ما زالت مستمرة) . ووقف الجنرال غورو القائد 
الإفرنسى على ضريح صلاح الدين الأبوبى » فى دمشق ء وقال : «ها قد عدنا يا صلاح 
الدين» . وبصرف النظر عما فى هذين التصريحين > فى بلاد إسلامية ء وفى القرن 
العشرين الميلادى من عدم اللباقة واللياقة وصغر النفس Cad‏ فإنهما يدلان على ما تكنه 
صدور القوم من الحقد والحسد والغطرسة والخداع . لا سيما وأنهما دخلا بلادنا 
حليفين ولم يدخلاها فاشخین .. وقد كان هذان التصريحان سياطا لاذعة على جلود 
العرب الذين خدعوا بأقوال الغریبین ووعودهم وظنوهم سیحققون لهم إمبراطورية عربية 
ree‏ ات تو کاو بد suse‏ 
لهؤلاء الذين ظنوهم أصدقاء وأمسوا أضيع من ذات النحيين». 
" «وبيدما كان العالم المسيحى يقيم الأفراح » فى كل العالم ء احتفاء بهذا النصرء 
كان العالم الإسلامى » من حدود الصين إلى حدود الأطلسى فی مأتم صامت يبكى 
عزا Cte‏ وملکا مسلوباً وكرامة مهدورة وجانبا مهیض) وذلة وانکسار) وينظر إلى السماء 
يلتمس الفرج ويستدر الرحمة أو يشتكى ويتوجع كما قال أحمد شوقى: 
الهند والهة ومصر حزينة 
پو عليك نو دوو ch‏ 
والشسام تسأل والعراق وفسارس 
La‏ من الأرض الخلافة ماح 4۲ 


مصادر ومراجع الفصل السابع 

(۱) تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء دار الجيل» بیروت» صفحة ۳۸-۳۷ء والشهادة مأخوذة Cat‏ 
دون تدخل من المؤلف. 

OD‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فرید» تحقیق إحسان حقی» ط٢ء‏ دار النفائس» 
بيروت ١٤٠۱ھ/۱۹۸۳م‏ والشهادة مأخوذة نصا دون تدخل من المؤلف (صفحة 
.)۷۳۷۰۰/۳٥‏ 

(۳) انظر فتح القسطنطينية فى كتاب العثمانيون فی التاريخ والحضارةء صفحة ..٣۸-٥٤‏ 

)٤(‏ كما يفعل الصرب بالمسلمين فى البوسنة والهرسك » وكما فعل الروس الشیوعیون بالمسلمين فی 
ٹرکستان الشرقية والغربية وكما فعل اليوغسلاف الشیوعیون بالمسلمين (الاسلام فى وجه الرحف 
الأحمر ؛ محمد الغزالى ء دراسات إسلامية ء سيد قطب ؛ حاضر العالم الإسلامى » ل . ستودارد » 
تعليق شکیب أرسلان) ؛ اجشمع الإسلامى المعاصر (أفريقيا) أ. على لبن و د. جمال عبد الهادی» دار 
الوفاء للطباعة والنشر؛ المسلمون فى آسيا الوسطى والبلقان» أ.د. محمد حرب؛ المركز العدمانى. 

)0( المرجع السابقء صفحة .۷٤۰-۷۳۸‏ ۱ 

.۷۱۵۲-۷۱۷ الرجم السابقء صفحة‎ CV) 

۷۰٦۹-۷١۳ نسبة إلى مصطفی كمالء الرجع السابق» صفحة‎ CY) 

۰۷۵۹-۷۵۷ الرجع السابق» صفحة‎ CA) 

(۹) لعلنا آدرکنا حطورة الدور الذی يقوم. به المنافقون فى حقیق آهداف الأعداء التى حدر الله منها أمة 
الاسلام: VP‏ یزالون یقاتلونکم حتی بردوکم عن دینکم إن استطاعوا» (البقرة: ۲۱۷). 

ومن هنا كان خدید الله رب العالین من المنافقين (فما لكم فى النافقین فتين والله آرکسهم ہما کسبوا4 
(اللساء: ۸۸). ۱ 

ومن هنا كان الجزاء للمنافقین على قدر جرمهم: #بشر المنافقين بأن لهم Gide‏ أليما الاین يتخذون الکافرین 
أولياء من دون الومنین4 (النساء: ۱۳۸). 

۰ ما تسمى بالثورة » نسبة إلى كمال أتاتورك أحد أفراد تنظيم الا اد والترقى» المرجع السابق» صفحة: 
YT‏ 

)١١(‏ فى الأصل هكذا. 

)٢( |‏ من الثابت أنه كان عمیلا للاتجلير . 

۳ وهكذا كانت كل الانقلابات المسلحة التى أطلق عليها اسم ثورات . 


)٤١(‏ ولكنها فى ظل السئن الربانیة متوقعة » OV‏ الله يقول : (یآیها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف ol‏ الله بقوم يحبهم ويحبونه» ويقول سبحانه : «وإن تشولوا يستبدل قوماً غيركم» 
(محمد CPA‏ 


)10( المرجع السابقء صفحة ۷۲۷-۷۲۱. 
CVD‏ وذلك يعنى أن مصطفی كمال كان عميلا لأعداء الدولة العشمانية والأمة المسلمة . 
(۱۷) هكذا ذكر الأمير شكيب أرسلان هذا الاسم فى حاضر العالم الاسلامی. 
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مجموعة خرائط تبين نشأة وتطور الکیان السياسي 
للدولةالعثمانية 0 

- نقلا عن مجموعة التاريخ الإسلامى ‏ العهد العثمانیٰ 
تأليف محمود شا کر 
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الموضوع الصفحة 
الباب الآول: ۱ 
تاريخ الدولة العثمانية منذ عهد السلطان عبد الحمید الثاني ۳ 


الفصل الاول : 
السلطان عيد الحميد الثاني في مواجهة المؤامرة الأوربية 


۱ اه‎ Organization Of the aan الفصل‎ 


, 9 7 


الفصل ار ووم يچ دو رت 

۰ الزعماء والشغراء والكتاب يبكون الدولة العثمانية ees‏ ا بو( 
الفصل السادس: 

. العلماء ينبهون الأمة إلى أن إقامة الخلافة فريضة dies‏ 00000000 
الفصل السابع : ۱ 


تقريم فترة حکم الدولة العثمانية نے مت مو گس Ni‏ 


رقم الإيداع : ۸٨٨٨‏ / 1995م 
I.S.B.N:977-15-0166-6‏ 


مطارع الوفاء ‏ المیحضو رة 


شارع الامام محمد عېده المواجه لكلية الآداب 
١/۳٣٤۷ Ny‏ رس سر سانا 
ص,ب: ۲۳۰ فاكس ۳۵۹۷۷۸ 


اقرا في سلس لة أخطاء بسا : تصحح في التاريخ : 
0 منهج کتابة لتاریخ الڑسلا می ae)‏ و کیف ۳ 
۳ الإسلام دن الله فی الأرض وفى Fibers)‏ 7 


٭ زير المرب 2 اجزء الأول 

1 الثانی‎ st جز پر 8 العر تس‎ a 

« سيرة ابر اهب إسماعي ھاجر علیهم السلام ؛ وتاريخ , 
سير 6 وبر م ر خی و Cade pee f‏ 
حرم الله الامن : 


٭ ذرية ابر أهيم علیهم السلام واا مسحل القع 
3 یم عیهم ا 


سی . 
4 1 


« اسشخلاف ابو بكر الصديق رضی الله عنه . 


0 إفريقيا ب پر اد لها أن موت جوعا ‘ 


A 


OW العاريق الئ لیس المقدس والقضية الفلسطينية ۔‎ as 
: جزام‎ 

» تاريخ الأمة السلمة الواحدة منذ أقدم عصورها وحتی 
الفرن السابغ قبل الهجرة فی مدر والعراق . 

0 البوسنة والھرسے جرح پلرف رر مسب الأمة المسلمة 
الدولة العثمانية 5999 ب 47" اهمع ب 19999 
۶ ) 

a‏ لٹا المقدس إسلامية 

ومن سلسلة التاريخ الڑسلامی للہراعم المسلمة : 

0 تاریخ الامة الواحدة ) eal‏ وزوجمه وبنوه يكونون اول 
يعدم اس Cr‏ 7 

» تاریخ الامة الواحدة (الأصول الثلاثة وإلكون المسلم ). 


0 تاريسم الامة الواحدۂ ) توح عليه السلام أول رسول إلى 
أمل الارض پدغر إلى الاسلام ) 3 


ودار الوفام للولباعة والنشر والتوزیع - النصورة انی 


ال دار والمطايع + المتمبسورة ش الإمام محمد EEE‏ ية ا 
1 ۷ ار ft oY,‏ ری كن 


الصضمة « امام al‏ الپ هد رو رد س ب ۲٢٢:‏ نا کس ۰۳۵۱۹۸۹۷۷۸ : 
تطلب جمیع منشسوراتنا من : 
دار النشر للجامهات. المصرية ‏ میشتبة الوفاء 


٦۹ش‏ عدلی ( ۳۹۱۷۰۱۹۳۹۲۱۸۳۸ 


